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الأمتماع امون ف نل د السام 
عَلَعَصرالحروَيبٌ الكبليئية 


)1)9- ١.91/ شرع‎ 39( 55 


دكترر . 
كليّك الددايتك مامت ا لقَاهرءِ با لإطرع 


١/1 


ماه 


محتويات البحث 


صفحسة 
عرض وتحليا © © 6ه 6م م ومع وموم و مود و25 65 مم ووه 
الفسل الاول 
نشأة الاسماعيلية وامتداد نشاطهم الى بلاد الشام 


نظرة عامة على <الة مصرنى عبد الستنصر بالله ٠‏ الشدة 
العظمى مذخل هام للحكم الجمالى فى مصوء موت المستتصر واثره 
فى انقسام الدعرة ٠‏ دور الافضل شاهنشاه فى ذ لك الصراع النزارى 
الستعلوى حول الامامه» مقتل نزار ٠‏ انتصار السستملى واثسره 
فى طهور الدخرة النؤارية فى الشرق» الحمن بن الصبام دوس 
التزاريه ٠‏ الدعوه نى فارس رأصفهآان حصن الموت ود وره في نشسسر 
الدعوة فى المشرق الاسلامى الاسماعيلية اختيال الافضل شاهنشا م ٠‏ 
مناقشة حول اغتياه وموقف الراى العام من ذلك الحادث» 
الاسماعيلية وأغتيال الامرء مناقشة حول أغتياله وموقف الراى العام » 
رأى الباحث فى الحادثين,٠‏ أحيد بن عطأ شروقلا م الا سماعيلية فى عصره 
ملكشاه ونظام الملك» علاقة الحسن بن الصباح نظام الملك وتمر الخيام 
وموقف نظام الملك من الا مساعيلية * اغخيال نظام الملك مناقشة وراى ه 
حول قضية أغتيالهه برأ*ة ألا سماعيلية من جريمة قتله ٠انتقال‏ الدعوة الى 
بلاد الشا م٠‏ موقف المستعلوية فى مصرمن النزارية نى بلاد الشام ٠‏ 





الفصل الثان 
الا سماعيلية والقوى ألا سلامية نى بلاد الثم فى ا لقرثين 
الثانق عشر والثالث عشر 


الحالة السياسية فى بلاد الشام اوآخر عبد المستنصر » اليساسيرى 


والدعوة الاسماعيلية فى بغداد ٠‏ الحم المباسى وأثره فى تشسر 
الدعوة فى الشام والعراق» فشل ثورة البسا سيرى ومقتله ٠‏ الاسم اعيلية 
والسلاجقة ٠‏ الب ارسلان ونظام الملك والتوسع السلجوقى فى يلاد 
الشام * موقعة ماتزكرت واثرها نى التفوق السلجوقى على الاسماعيلية 
فى بلاد الشام ٠‏ ملكشاه ومحا ولد فتم مصرء فشله نى ذلك ٠‏ المسراع 
الا سماعيلى السلجوقى حول د مشق وحلب وبيت المقد س» تنش هو .سس 
دولة سلاجقة الشام ٠‏ مقتله وأثره فى تقسبم ملكه ٠‏ كيفكان سلاجقسة 
الشام عأملا اساسيا فى نشر النفوذ الاسماعيلى ٠‏ حلب كمركز جد يد 
وهام للاسماعيلية ٠‏ القرامطة وألاسباعيليون فى بلاد الشام ٠‏ الحسسن 
بن الصباح وأقليم والشام * أبو طاهر الصايغ فى بلاد الشام ٠‏ الحكسسم 
المنجم ودوره فى حلب» الامير رضوآن واسماء يلية مصرء اثر الا سباعيلية 
فى الحياة السباسية وألا جتماعية والاقتصادية فى حلب» الاءتيالات 
انختيال جناح الدولة واثره ٠٠‏ ابو الفتم السومينى ٠‏ اغتيال خلف 
بن ملاعب وننائجه ٠‏ موقف اهل حلب من الاسماعيلية ٠‏ الاساعيلبة 
واغتيال مودود ٠‏ راى حول ذلك ٠‏ الاسماعيلية اغتيال | قسئقر البرسقى 
وأسبابه ٠‏ أسماعيلية حلب التاجر المشرقى الخجندى ٠‏ ثورة حلسيبي 
ضد الا سماعيلية * اغتيال الرئيس ابن بديمء الاسماعيليون فى دمشق 
ملغتكين والا سماعيلية ٠‏ المو"امرات الاسماعيلية حول دمشق: بهسسسرام 
الاستراباذى واصحاب وادى التي ٠‏ ابو الوفاء الاسم اعيلى يتوسى 
تضأ*ء دمشق؛ لاسماعيليون وحصن بائيا س* الوزير الزد ظاتس سس سى 
وأسباب انضامه للاسماعيلية * مذ بحة دمشق ومحاولة اغتيال تساج 
الملوك بورى» الاسماعيليون فى بغدإد ٠‏ اغغخيال الخل يفسة المسترشد 
اغتيال الراشد ٠‏ تماون اسماعيلى عباسى ٠‏ 


الفصل الثالسثك 


الاسماعيلية والقوى الصليبية فى بلاد الشام 
فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر 


بلاد الشام بين غزويسن ٠‏ الاسماعيلى من الشرق والصليبى 
من الغرب» التوسع الصليبى نى بلاد الشام ٠‏ موقف الاسماعيلية 
من الخطر الصليبى ٠‏ عوامل التحالف بين الاسماعيلية والصليبين 
الخلافة العباسية والخطر الصليبى فى الشام ٠‏ الترحيب بالغسزو 
الصليبى فى بلاد الشام ومناقشة حول اسباب ذلك٠‏ فتم بيست 
المقد س وموقف الاسماعيلية من ذ لك ٠‏ الحملات الا بسماعيلية علسى 
بلاد الشام وفشلها ٠‏ استيلاء الصلببين على مدن الشام الساحلية 
ود ور الاسماعيلية نى ذلك ٠‏ حصن بانياس واهمية سقوطه فى يسسد 
الصليبين ٠‏ شين الباطنية على وفاء وتحالفه مع ريموند بواتييه ضد 
نور الدين * نور الدين وفتح مصر ٠‏ الصراع النورى الا سماعيليى 
الصليبى حول مصرء تدالف رأشد الديسن سئان وعمورى ضد ثور 
الدين ٠‏ اغتياف رسل المفاوضات الاسماعيلية الصليبية على 
مشارف طرابلس ٠‏ أتهام راشد الد يدن سنان بقبول اعتناقالمسيحية 
وراى * الاغتبالات ٠‏ اغتبال ريموند الثانى امير طرابلس: انخيال 
راد مونتفرات مناقشة وراى جول ذلك» صل الرملة وخضوع ‏ 
الاسماعيلية لصلاح الد ين ٠‏ الاسماعيلية والابسبتاريه ٠‏ الاسماعيلية بعد 
سنان ولاقاتهم 0 * اغتيال ريموند الابن الاكبر ليوهند 
الرابه ع وأث* ا العلانات الاسماعيلية الامية ضد الصليبين ٠‏ انتيسال 


لذلك ه 


الفصل الرايح 


اتكماش النفوق الا سماعيلى على عصر سلاطين 

المياليك فى بلاد الشام 55 
حالة بلاد ا لشام عند قيام دولة البماليك فى مصر سنة ٠6؟5١٠‏ 

الحشيشية والصليبيون » موقف اسماعيلية الشام من الماليك فسى 

مصرء ظهور التتارء سقوط حصون الاسماعيلية فى بلاد فارس 

والشام فى أيد يهم ٠‏ موقعة عين جألوت واثرها ني عودة ظهور نفسوذ 

الاسمافيلية ٠‏ تمرد الاسماعيلية ضد الحكم المماليكى فى بسسلاد 

الشام » الطاهر بييرس يستؤلى على حصون الاسياعيلية ٠‏ لحضسوع 

' الاسماعيلية نى بلاى الشام للحكم المماليكى ٠‏ اثر ذلك فى أ لمج ةس سسع 

الاسلامى فى مصر والشام ٠‏ 


ك322 00ص 


المضاد روا لمرأجم ٠9‏ -٠ءءءث.و.مءثثهث‏ .ووم ثثوث 6606.6 6ةة 


بسم الله_الرحمن الرحيم 


أحدى فرق الاماميه نتعتبر المو'سسه للباطنية والتاويل ٠‏ ومنها تفرغست 


غرن+ عد يدا ة 


وأ لمصروف عن ألا سمأعيلية انهم لحبوا 2 ور .خطيرا ١‏ "9 عضر الحسروبي 
الصليبيه فى بلاد الشا ء وقد تمثل هذا الدورفي مغاو متهم ليك سب 
السنى والعمل على الكت بأطله وزعمائه وقاد ته من ناحيه 7 م ل مقا ومة 


م 


ولاشك ف أن الدور الذى قام به الاسماعيليون ف بلاد الشسام 
على عصر الحروب الصليبيه يستحق الدراسة لاستجلاء الحقائقا لخاصة 
به ف كشف النئاس عن حوانبه الخامضة ٠»‏ وهذا ما استبد فت أ لقي سام 


به فى بحثى هذا ٠»‏ 


قد ظهر الاسماعيليون على مسرح الاحداث التاريخيه عقسسسسب 
موت الامام جعفر |اصاد ف عام 4 ه/ 15لام ٠‏ أل التف اتصسسسساره 
حسول حفيد» 6ه محمد بن أسياعيل الذى . كيا تندر عفيد تهم | سم 
انتئلت اليه الامامة مباشرة دوب ان يكون لعمه موسى بن جعفر اكشسر 
من دورالامام المستودع٠‏ 


)ب 


وبموت الامام محمد بن اسماعيل بدأ دور الائية المستورين ٠‏ 
وم عبد الله بن محمد الذدى اتخذ الستر وسيلة حتى لايقم ‏ - 
مذائلة الخلافة الحعباسية التى عملت جاهعدة على تعقبسهم والفتنا بهم * 
فكان كثير التنقل بين نهأوند والاهواز وطيرستان ٠‏ وقد عاصر الخليفتين 
الرشيد ولمامون وكان من اهم علاماته الستر ٠‏ لدرجة الى سس سلى 
جميع دعاته باسيه حتى لاينكشف مره ولايعرنه احد ٠‏ مما كان له اثسره 
ني تعميه الامرعلى السلطة الحاكيه وكما عبر الداعى عماد الدين اد ريس: 
فقد كان استثارة كظلبة الليل الشديد وذلك لما غلب البامين على 
الح قولشدة دولة الظلم منال عباس وعظم الريب والوسواس* وقد اتشسد 
ذلك الامام من المعرة ثم من بعد ها سلبيه منر الدعوته © لتنتشس سر 
منبا الى سائر الاقطار الا سلامية » ولا تزال سلميه حتى ألييم هسسى 
المقر الرئيسى لاتباع المذهب الاسماعيلى فى القدر السورى من بلاد الشام 





م تولى أمر الدهعوة من بعد 4. أبئه أحمد الذى ولد قّ سلمية عسام 
١5‏ ه/؟ لم٠‏ فاتذن ها فيما بعد مقرأ له ومركزا لدعوته التى استعان 
غيبا بالداعى عبد الله بن ميمون القد اح ٠‏ 


امتاز ذلك الامام بائه كان على جانب كبير من العلم والثنافة 
فضلا عن د هائه الذى تمثل فى تنقلاثه المختلفه بين الد يلم والكوفسه 
وغيرها متظاعرا بالاعمال التجارية التى اخفتفي ددياتها ما كان يبذله 


)١( 


اج( 


الا سماعيلية ل تقويض دعائم واركا ن الخلا العباسيه ٠‏ 


وأ لسعسروف انه عاصر الخليقه المامون وشارك ى تاليب الشوارت فده 
وكان من أساليب اهختنائه وسكره قضاء الشداء و, سلميه وأ لصيف فى 
مصيا ف حيث مات بها عام 515 ه/ لالم * 


ومن هذا يبد وان بذور الدعوة القيت نى ارض: مصيا ف لتو تس سسى 
ثمرهأ عند ما استولى عليها الاسماعيليون فيما بعد وعلى وجه التحد يسسيد 


على ه؟ مه / 6اليء 


م 


ثم ألت الدعوة بعد وفأته الى ابته الحسين بن احمد الذى 
كان ند ولد فى مصياف عام 71 ه/ كلم ه وانتقل الى سلميه المركسز 
القديم للدعوة * ويبد وان رجال هذه الدعوة كانوا على جائب كبيسسر 
من الثراء ٠‏ حيث !نهم عملوا فى التجارة كوسيلة للميشرمن ناحية » 
ولاخفاء حقيقة أمرهم ول ورهم الطبيعى قّ الحياة الاجتماعية والسيأ سيسه 
من ناحية اخرى* يضاف الى ذلك أن اموالا طائلة كانت تحمل ليسم 
من كافة الههات الخاضعة لنفوذ اتباعبم من المريدين ٠»‏ والرئقاء؟» 
كل ذ لت ليتمكنوا من الانفاف السخى على د عوتهم ود عا تهم ٠‏ 


)") 


زد ) 


للسلأة الحاكيه ٠‏ كانت الحركات الشيعية تأخذ طريل الجديه شد 
الخلافه العباسية ٠‏ 


فألاثنا عشر به من ناحية والاسماعيليه من ناحية اخرى كل متمسا 
حأولت جاهدة تقويغر. عرض الخلافة القائمه بكل الوسائل الم:تلفة ٠‏ فضا 
عن كسب اكبر عدد من اتصار الدع وة للباشمبن ٠‏ ولكن اذ! ما استعرفينا 
سير الحوادث نجد أن الغلبة كانت للاسماعيلية حيث كان جنا جسم ل 
كما اوضحنا ث. متن البحث ‏ اكثر نشاطا واوسع طموحا من ابناء عمرمتسسه 
ألاثنا عشر بهء وكانت غيبة الامام الاثناعشرى من أهم العوامل الرئيسيسة 
التى ساعد” على انضمام معظم دعاتهم الى الدعوة الاسماعيليه» 


فيثلا نجد الداعى ابا القاسم حسن بن فرح بن حوشب” منصور 
اليسى ” وطى بن الفضل » يلتقيان بالامام الحسين بن احيد بالنجيف 
الاشرف* فيوكثر فيبما بدعوته ٠»‏ فينفظ ن عشرما غبار الاثناعشريه ليلتحقسا 
الا سماعيلية فى بلاد المغرب* 


وف ذ لك الوقت لم يأل ابو القاسم وزميلة جهدا نى نشر الدعوة فسسى 
بلاف اليمن ٠‏ ويحد ثناأ صا مها كتاب فاية الامانى أن الدعوة فشت فى 


2) 


)هي 


البلاد وظبهر أمرها ٠‏ وكان ان ابتنى ابوالقاسم حصنا بجيل لاعسسه 
وجيش الجيوش وانفتتحج الكثير من مد ن اليمن وملك صنعاء٠‏ ليا ارسل 


وتحتبر حركة متدمور اليمسن هذاه اول حركة أ سماعيلية تأ ححسه *» 
بل انها تيثل اول د ولة اسماعيليه ظبرت 3 التاريخ وقا مت سم 
الاما, الاسباعيليى المنتظرء 


ثم ياتى دور المغربالذيى ساعدت بداوة اهلهء وفطرتهم علسسى 
التمكين للدعوة ٠‏ الامر الذى مكن دعاة الاسماعيلية من تثبيت افد اسم 
الخاافة العباسية لشتون أ تلت الاقالم ليحعد هأ * وممأ 00 ا رحماأ عالحسة 
من قبل ليحونبا فيم| بعد د الداع ابوعبد الله الشيمى 55 شجرته | 
عن بع جزر بحر الرم (الابيفر المتوست ٠)‏ 


وجاء ساويك ذلك ف ور متسر التى عرفت من قبل حركات العلوييسسن 
واحتضنت بعذر قوارها ٠‏ وكانت ملجاً مالحا وامينا للباربين من سطسسوة 
00 العبا سيين من بعد 6 لتصبح دأر خاافه و مكر الخليفة اسباعيلى 


: كانت ولابة من ولايات الد ولة الاسلامية ومصرأ من امأ رها ٠.‏ 


)4( 


و( 


ومن مصر خرج الاساعيليون الى بلاد الشام على عهد جعفر بن فلاح 
وجوهر القائد ليبثوا مبادعهم التى ساعد تابن الصباح :ينا بعد علسسى 
ان يبعث بركائزه التى رغيوقفت عليها دعائم دعوته النزاريه* والسستى 
عملت جاهده مع شقيقتها المستعلوية رغم تبانيهما واختلافيما ‏ علسى 
استخلاص بلاد الشام ما امكنهيا 'ذلث من يد اصحابها السلاجقة او 
الحبأا سيين ٠‏ 


وتتد رح الدعوة الاسماعيليه ني سبع مراتب بنيت كل منها علسسى 
الاخرى وقد عرضها الغزالى س وهواول من تصدى لدعوتهم س بالتقسسد 
والتفنيذ على الوجه التالى : 


أ التأانيس : 





وهوان يعمل الداعى على ان تدمئن نفس المدعو اليه ٠‏ 
فيأتيه من زاويته الد ينبه أو المذ هبيه * فيحدثه بشىء من الكلام 
الرقيق واطراف من المواعظ اللطيفة الاخذه بمجامع القلوب» 

؟ ‏ التشكيك : 1 


ويقوم على تخيير اعتناد المستجيب بان يزلزل عقيد ثه فييا هو 
مصمم عليه او موقن لهء كأن يلقى عليه اسئلة من تفسير بعسسض 
الايات القرآنية الكريمه والاحكام الدينية المختلفة٠‏ 


(ه) 


“"' ل التعليق: 





وهو أن يتركه معلقا فيما القى عليه من الاسئلة ٠‏ وهنا يتعين علسى 
الداعيى ان يهول على المدعو الامر ويعظمه ٠‏ 


؟ ‏ الربط : 


لذ يحجسر مصهأ على المخالفة لبا بأى حال من الاحوال ؟ 
م التد ليس : 


الداعى أن --02 له الى سمح مرا كسب أخرى حانبيه تد خل كليسسا 
تحت ل لك البند » 


التلبيم : 


دو ان يوأ اتلك على مغدبمأات يتسلمها شك مقبولة للطاهر ياعم سمسسصو ر 


عند الناس ذائعة ٠‏ ويرسع ذ لك نى نفسه مدة ٠‏ ثم يستد رجه منبأ 
بنكأ عم بأحله * 


: الخلع والسلخ‎  " 
فاذا افضوا‎ ٠» وانما يفترقان نى ان الخلمح يختص بالعمل‎ ٠ وما متنقان‎ 


بالمستجيب الى ترك حد ود الشرع وتكاليفه يقولون : وصلت السسى 
د رحة الذلع ٠‏ أما ا.سلخ فيختص بالاعتقاد الذى هو خلع الدين ٠»‏ 
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فأ ذأ انتزعوا الك من قلبه دعو ذلك معلها ٠‏ ود سيأامسسسا 
الغزالى ” بالبلاخ الاكبر ” 


ويبد وأ ن الا سماعيلية خسن دروأ سب رة كبيرة قّ رأ تبأ عي سسسم ' 
وشيم ممأ 59 4 الد يلمى, لمهم لم يقتدبروأ ف لك كو سم 0 أ لمسلميرين كم سيا 
سل |: لسع اسشسجلبوا اليبا | اشير 0 رخ لسوت 7 ليصا ركه م بل لس سد 
أ لمجو ل أ يفأ 0 


لكن هذا المأ 0 0 يدمل تحامات حداي رأ على | سيط أميسه 
0 ب مبد أ الى اكوة ار , على أ ل أسكية كما على بسن أبواد الب وشيب * 
من بعسد»ه أ المامصه دون مبرهم من المياجرين والاتسار؛» ولذ لك 
اقتصر + خأ فيهم على رضيهم الاعتراف بخلافة كل من أبى بكر وعمر وعثميسان 
ثم الامويين والعباسيبن من بعد ضم»٠‏ 


هد ا الى أن الدعوة ألا سماعيلية قَاميت على اكتاف المسامين الشيعيين 
ولذلت لا مجال هنا الى ان نزج بهم فى هذا المضمار الذي آراده ليسم 
كشير من الموارشين غير المنصفين * 


وحسبنا ان الملطى ٠»‏ وهواول من اماط. اللثام عن كنه الدعوة ه 
الاسماعيليه يصفهم بائهم * يصلون الخمسن ويظطهرون التفسك والتهيجد 
والورع ولهم سحادات ويدفعون زكاتهم وصد قاتهم ألى ائمتهم ويتحنكون 


)*( 


(ط) 


بالحناء وينوحوى على الحسين عليه السلام ٠‏ واعتعاد»م العدل 
وأ لتوحيد * 


كنا انه لم يوكثر عن الاسماعييلين انهم استمد وا عونا من غيسر 
للمسملين باستثناء ما حداث أبان الحروب الصليبم» وعذا الامر فرضت 


عوامل سياسيه بحنه ٠‏ 


ويجد ر بدا ان لذ كر انهم ركزوا دعوتهم .كبا أوضمح ابن ابيسسك 
على اسباب عدة ١ ٠‏ مها اعرا خر.الناس عن اثمة نصبوا لهم وافييوا 
حا فطين لشرائعهم يوعد وننها على حقا تقربا ويحفطاون عليم معانييا 
الهأ ٠‏ كما أشهم أوحموهم بأن * الدين صعب مستصعب وأمسسر 
٠‏ وعلم خفى ظمض ستره فى حجته وعتلم شانه عن ابتذال الاسرار 
مهو سر ألله عز وجل المكتوم وامره المستور الذى لا يطيقجحيله 
هغر. بأعبائه وثفله الا ملث مقرب أو نبى مرسل اوعبد موئمن استحسن 
لنذيمان ٠‏ 


ضوعا لبحثناأ ٠‏ وقد قسمبت «دذ| لبحث 'الى سته نصول ٠‏ 


دن نشأة الاسماعبليه وامتدان نشاديم الى بلاد الشام ٠‏ 
٠.حالة‏ مصمر على عهد المستف ر* ثم الصراع النزارى المستملوى 


) 


(ى) 


ود ور الافضلى شاهنشا» بن بدر الجمالى نى ذلك ٠‏ كما اوشحن أ 
وك الحسن بن الصباح ف أقامة الدعوة النزارية ونشر ل عوشهم ىُ بسادد 


فارس وأصفم ان * - 


اما الفصل الثانى فعالجت فيه موضوح الاسماعيلية والقوى الا سااميسه 
و بلاد الشام القرنين الثانى عشرالثال. عشر ٠‏ وفيه ابرزت نقساط 
الإسماعيلية لاد الشا م وعاذفا تموم بالقوى الا سلامبه * 


وانتقلت بعد ذلك الى الفصل الثالث وفيه تكلمت عن علاقة 
الاسماعيليه بالقوى الصليبيه ف, بلاد الشام فى القرنين الثائق عشسر 
والثالث عشر » فاوضحت الدور الى لمبه الا ساعيلوت مسسع | لصِليبيسن 
وذلك دون النشر الى لى اعتيار إلا اغبا راب الذا تية البحته والجسر 
ورا ما بحقق اهداف ل عوتم * 

اما الفصل الرابح هفقد خصصناه لبحث اتكباسر التقوذ الاساعيلسى 


عين جالوت عام 184ه/ 516امء 


رهظم فى 


هذا وان كان الأسماعيليون فد استطاعوا :. النباية ان يكونوا ‏ 
أصحاب حطلوة كنك ساكل سلامهد ين د ولة المما ليث والتاصر محمد سن قلذوون 
بالذا مشا * 
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(ك) 


لم يقت هذا البحث ازاء القضايا التى تعرضنا لها ه مثل قضايا 
الاغتيال أو رميبم بالكفراو الزندقه والالحاب ٠‏ اوتحليل علاقاتهم بكسل 
من السنيين والصلبيين موتفا جامدا » وانما تائشناها منانشس؟ علميسسة 
جاد“ بميدة كل البعد عن التحيز» ْ 


هذا ٠٠+‏ وقد أعتيد “نى هذا البحث على مضاد رعد يده متنوعة ٠‏ 
بالذات٠»‏ رغث ما عانينا» من جهد ف سبيل الحصول عليبا لهدم توا مسر 
معظمبا نى المكتبات الجامعية او القوميه فضا عن المكتبات العامه * 


ومن اهم هن ه المصادرق المجال التا رييى : يل تأ ريس سم 


دمشقلابن الفلانسى 65مه / 8١١م*»‏ وهومن البصادر الاصليه 
القتى عالجت تاريخ بلاد الشام بصفة عامه ود مشق بصفة خاصة فسسى الفترة 
من عام 1ه الى 5 هه ه ٠‏ فاستضاع ان يلقى الضو علو ابتدا؟ انتشار 
الدعوه الاسماعيليه النزارية ني بلاد الشام بيا اوضيحه عن مندم الحكسسسيم 
المنجم الى تلت الديار وها كان بينه وين حليفه رضوان امير حلب 
من عادقات قويه لعبت دورا هاما فى تشبيت أقذام الا سماعيليين فى حلسب 
فترة طويله ١ ٠‏ 


على انه رفم كراهية ابن القلانس الواضحة لهمقانه انصفهم احيانا ه 
حيث نفى عنهم تهمة اغتيا ل الافضل شاهنشاء كذلث اشاد بمونفيسم 


60) 


(ل) 


جنبا الى جنب معاخوائهم السنيين للدفاع عن دمشق فيد الغسسزو 
الصليبى عام 5١9‏ ه 5؟١١م٠‏ وهذا| كله يشهد على وأقميته » 


والكامل لابن الاثير ©“ ١11ه/‏ 1115م ويعتبر اهم مصمسادر 
التاريخ الاسلامى حتى عام ؟1155ه/ ١111م‏ على الاطلاق؛ وقد 
لعب هذا البصد ر دورا هاما نى الوقوف على بداية ظهور الاسماعيليسه 
ى بلاد فار سواصفهان ٠‏ كما انه امد ث] بيعلويات تاريخيه وافيه عسسسن 
قلاعهم وتحركاتهم 37 من ال السنه نى تلك البتاع٠‏ وان كان 
قد لعب د ورا هاما مع بن الجوزى فى تثبيت اتهام الاسماعيليسه 
باختيال نظاع الملك 0 الجرييه * 


على أنه يتعين على من يربعع الى ذلك المصد رالبام ألا 
يقصر قواءته على ما تحويه عناوين الموضيعات الرئيسيه للكتاب فحسب 
بل عليه أن يبتم بما ذكره الموثرن تيت عدة خودت ايضا * ذ لسك 
تشكل ا«مية كبرى لما جاء فيبا من حوادث وقضايا على د رجة كبيسرة 
من الاهمية لم بورد ها اليو“لفنى سنى الحوادث ٠‏ 


اما مرأة الزمان لسبط ابن الجوزى للك 165 ه / ١1250‏ فائسه 
لايخغتلت كثيرأ عما جاء ني كتاب المنتظم لجده ابن الجوزى نت 


7ه / ٠١١؟(مء‏ وكثيراما اشار هو بنفسه الى ذلك ويعت 


)1١1( 


م( 


مرأة الزمان هذا من المصاد ر الاساسية التى تابعت تحركسسات 
الاسباعيليه ى بلاد الشام + وفد لعب دورا اهاما ف كشف النقاب عسن 
بعذر -عوانب قضايا الاغتيالات الا.ماعيليه وخاصة قضية اغتيال مسود ود 
فى د مشق الامر الذى استمسعنا معه تحد يد مركز طلفتكين فى هذه القضية 
الخديره * ويمتاز سبط ابن الجوزىة كتابه هذا بالاعتدال »© فضسلا 


عن التزامه الدقه فى عرض موذبوعاته ٠‏ 


وزبد 8 الحلب وسيرة رأ أشد الدب ين سنان لابن العديم عام 5116 هص 
٠, 0١‏ بالنسبة للذول » فانه يعتبر ين المصادر الاساسية لتا ري 
حلب ن لب لماحواه من حقائق 9 أ ريخيه على حانب كبير من الاهمية بالنسية 
للدور الذى لعبه الاسماعيليون :, حلب» 


على انه بلاحظ انه على الْرثم من كراهية ابن الحد يم ل لامساعيلية 
فانه انصفك راشد الدين سنان بثفيه ماقبل عن دعاوى الو كيت . حيسث 
أثبتت بطريقة لاتفبل الشك ان راشد الدين سنان نفسه امر بقل 
من نادوا بذلك من اتباعه ٠‏ والفضل مايشبذ به الاعداء٠‏ 


اما كتابة الثانى وهو سيرة راشد الدين سنئا.نفانهيعتبر من 
كل النواحسى مصدرا أساسيا لتار يخ احد كبار شيو الديسسل 
وأول من تزعم الا سماعيليين :. بلاد الشام بصورة واضحة وجليبه » 
وقد حوى حقائق تاريخيه عن راشد ال. ين سنئان لم يسعفنا بها معسدر 


)١١( 


(ن) 


لخر باستثناء النذر القليل الذى اورد» ابن جبير ؛, رحلته عسسسن 
اسرة سنان ‏ لذ لت فان سيرة راشد الدين سئان لابن العد يم تعتبسر 
من اهم الونائق التاريخية التى اعتمدت عليبا نى بحثى بالنسبة للد ور 
الاول من حياة شيخ الجبل الثالت راشد الدين سنان ٠‏ 


ثم كتاب البدايه والنباية لابن كثير 4ه /171 11م * ويعتبسر 
ابن كثير من اكثر المو'رخين وضوحا ؛, عرص الاحدات التى تعسس سرض 
القشايا التى عالجناها ف هذا البحث خاصة فضية اغتيال نذلام الملك » 
كيا انه لعب دورا هايا نى توضيم العديد من النقاط التاريخية البامه » 
وكان ابن كثير اول من | شار الى اعتناى ملكشاه نفسه لعقيدة الباطنية 
وتعاطفه معهم حيئا من الد هر* 


أمأ كتاب صبسح الاعشى للقلقشند ى 37 (كلمه/ما 4,» نتتمثكل 
اهمبته م بالنسية لبحثىو. قيماأ اثاره حول وشو خلاف بين الحسن بسن 
التلققندى ضروب ابن الصباح ال ىالقاهره ٠‏ ولقد نافشنا علوضو* ما جاء 
ى هذه القصة الدور الذى لعبته السريه او التقيه التى انشبجها الاسماعيلون 
0 تحركات دعا تمهم ٠‏ هن | فخاد عن ل وره 3 تولسيم بصذر وأ نيب حي تسم 
العامه فى قلاع الدعوة فى بلاد الشام ٠‏ 


)1( 


رس 


ثى اتعاظ الحنفا » 0 7 الداره لمقيزك 848 هم 
0 وعد يد كر إولاد ل 0 يمسن 
لذلك فهو ببثل اهم الموسوعات التاريخيه التى عالجت بدقه وامائه 
علبيه تاريخ د ولة من أهم وأعذام دول 5 “دم ٠.ء‏ إلا وى الد ولبسه 
قطني ١‏ لأسا لعاف !ل ,مره بق ا 
والأداين ليق الولف ركان لكات ناف الها انيه خا سية 
انبقق + اتيزاناافك ف بن عن قرو لقنا كوا لنترين اذى لشية ١‏ الاففعيسيين 
شاهدفاه 1 مديتة القاهرة اثنا» تشوبي الحربة يين: اشيا وين تسرار 
وي المتسسة اف الهااف: القع ويف البلاط ا لسري تيه 
لاف زور مسا ع ين لقي امنا سني كلا 

ف ثادية ذونها هداد+. الآمر الذاى “شكل: خطورة كبيرة على" السمسسار 
معالجتنا لقضيه الاتشقاق الاسباعيلى فى القاهره ء هذا فضلا عن س 
بعالت" ادكه الريك 


اما ككابه الخطط ه فهو يعتبر ثبتأ زآخرا بأحوال القاهره وأشب بارعا 
0-7 5 ل 
إن المقريزى أهتم ى كتابه سل أ بكثير من أخبار الدعوة ألا سمأعيليس سه 


)١5( 


(ع) 


وفصل كثيرا من مبادئها ٠»‏ وان كان منبجه نى ذلث لم يختل ف كثيرا عسن 
سلفة النويرى نك 7937 ه/ 911١م‏ حيث أوضم كل منهما ان الدعسسوة 
الا سماعيليه بنيت على اساستسم مراتب وذ لك عكسما ذكر الغزالسسسى 
الذح اوضيم الها سبع مراتب فقلد٠ء‏ ود اعتمد نا على الغزالى دون » 

غيره :. تفصيل ماسبق توضيحه فى هذا الشأن» 


على ان كتابه السلوك ه وهو يشكال تاريخا كاما لد ولتى الايوبيين 
والمماليك ى مصر حتى عام 4514 ه / +55١مء‏ فأته من غير ماشسك 
يحتل يحقيكان الصدارة وسط بوكلفات علم التاريخ + القرن التاسسع 
الهجرى ( الخاسن عقر الميلادى) ٠‏ وقد لعب هذا امصدرالبال » 
دورا رئيسيا في الرقوف على حالة الاسباعيليه ة لاد الشام على عيسد 
الخلا هر بيبرس » حيث اوضع بجلاء مراحل تطور العلاقات السياسيسه 


سير الذلا ار بسب بر حل ) و بيهم حاىي مم إلا ستيسلا؟ شلى سات ليسم 9 بس الله 


٠ , الشا‎ 


كذ لك اعتيدات على كتاب النجىم الزاهرة ” لابى اليحاسسن عسسام 
مه 1515م والذى احتلك صا حبه ل على حد تعبير استاذن سا 
المرحم الذكتور محمد مصعفى زياده٠‏ مركز الصداره بين الموارخ سين 
بعصر بعد وفأة المكريزى والعينى 6 فانه يعتبر من اهم المصادر التاريخية 
لمصر وانشام فى العصور الوسطى ٠‏ ود آمتاز بسهولة اسلوبه وعذوبته 


)١8( 


(ف) 


مع دقة البحث والاستقصاء ٠‏ بعيدا عن الاستطراد الممل ٠‏ فقيو فسسى 

راى موسوعة تاريخيه شامله بمركزه ٠‏ فضلا عن ذلت فقد غلب عا ىَ 
صاحبه الذون الرفيئ ٠‏ فكان من امتم المصاد ر التى رجعت اليها ٠»‏ 

وتتمثل اهميته بالنسبة لبحثى الوقوفعلى اسباب الخلاف السذى 

دب بين الافضل ونزار ٠‏ الامر الذى ترتب عليه ووقوع اخطر انشقساقف 
صفوف الاسماعيليه فى مصر » فكان بدايةالنهاية لبذ هالدعوة ه 

هذا فضلا عن اهمية هذا المصدر:, أزاحة الستارعن الاسباب الحقيفية 
ألتى دعت الوزير المزدغانى الى التحالف معاسماعيليه دمشقفييا بعد 
وقد مصلنا ذلك كله نى فصول البحث» 





يضاف ألى هذا كله كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين البمذانسى 
الذى يعتبر المصدر الرئيس لتحركات المفول وسياستهم فى بسلاد 
فارس واسفبات ثم فى بلاد الشام فيا بعد ٠‏ هذا فضلا عن كاب 
ال سلجوى للبندارى الذىكان له أهمية كبرى حيث يعتبر من ا.ممادر 
الاساسية لهذه الفرقه على عبد السلاجقة العظا ٠‏ 


اما ف المجال العقائد ىالسنى فقد اعتهدت و, البحث على 
مصاد ر جاد» من اعسبا ؛ مفالات الاسباعيليين للاشعرى ٠؟؟ه/(5ام‏ 
وهومناوائل المصادر التى تحدثت عن البرى الاسلابية المختلفسة 
وقد رما هم جبيعا بالرفض ٠‏ فضلا عن ذلك فانه خلط بين الاسماعيليسسة 


)10 


(ص ) 


والقرأمطه الامر الذى ترتب عليه الاعتقاد السائد أن الاسماعبليسس سه 

هم القرامطه او على الاقل » هم فرع منهم * تم التثبية والرد للملطنسى 
ع 31/7 ه/ا ام ١‏ الذى يعتبر من اوائل البوةلفين ف. شاح احسوال 

الفرى ٠‏ قلا ري بان قلنا انه كان المصد ر الاساسى للبغدادى ومن جاء 

بعد ه فين تصد وا لهذ! الموضوع الشايرء على انه يكخذ على الملطسسى 
انه خلط بين الاسماعيليه وبين الاثنى عشر به 


كذ لأك اعتيد “ني بحثى علىكتاب الفرقبين الفرق للبغدادى 
غه/ا١٠مء٠‏ ويعتبر البغدادى عيدة المكلفين فى هذا الموضو, ه 
وان كنا ناخذ عليه اعتقاده أن البادنيه ليست من غرف الا سلام واعتبسساره 
انبا من قرق المجوس »© نضلا عن وصفه لبهم بأنيم دا هربة زناد قه لميلهم » 
حسبتصوره الى استباحة كل مايميل اليه بالطبع ٠‏ وسبب ذلك 
غبما لعتقد أله ذهب مذهب الموارخين الذين خلطوا بين عفيد © الباد.نية 


وتعا ليم القرامده 3 


ثم كتاب اللستظهرى للغزالى عام ه٠هه‏ / ١١١١م‏ »6 
والمعروف فى الاوساط العلميه بفضائح الباطئيهء وترجعاهمية ضصسذا 
الكتاب الى معاصيرة الغزالى نكفسه للحسن بن الصبباح ك فضاد ال و 
ارتباطه الوثيق بالوزير نظام الملك حيث عمل استاف! في مد رسته النظاميه ٠‏ 
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(ق 


والغزالى هواول وأهم من تصدى للدعؤة الجديدة فى مبدهاء 
فقد وقف على توضيح بيان القلبهم والكشف عن السبب الداعي ليم 
على نصب ل عوكهم * 


كذلك يعتبر النزالى من اوائل نقباء بعلماء السلبين الذين 
تصد وا لشرح عنائدهم بى الاليبات والتُبوات والامامه وبيان مذهبهسم 
القيامه الميعاد والتكاليف الشرعية ٠‏ هذا فنضاذ عن افساده ب 
لتاوولاتهم التى تنص على ان لكل ظاهر باطنا ٠‏ والواقع لقد بلفست 
شبرة كتابه هذا الافاىء وان كنا نعتبر انه احد نتاج عصر الاسماعيليين 
ان لولا الاسياعيليه ود عوتهم لما كان هنات ما يدعوالى وضع هذا الكتاب 
او مثله من منتل ف البوئلفات السنية التى ساعدت من جائب اخسر 
على ازد هارعلم الكلام ٠‏ وهذا سبايوئيد راينا في ان الاسباعيلية صم 
اصحاب الفضل الأول فى ازد هار هذا الفن من علي المسلمين ٠‏ 


واعتمد ت ايفبا على كتاب البال والنحل للشبهر ستائق عام ل ؛ هه / 
م٠‏ مموضوعه دراسة الاديان والمذاهب والفرق» وو يعتبسر 
فريد! تى فنه هفبود اكره مسارف مختصرة للاد يان والمذاهب والفسرق 
بل للاراء والفلسفه ٠‏ ولقد نال من الشبرة قد را عظيما فى الاوساط العلمية 
الشرقية والغر بية على السواء ٠‏ وفد اختلف الموكرخون فى تحقيق تاريخ 
مولده ٠‏ فى قول انه ولد عام 17 ؟ ه/ 56١1م‏ ونى قول آخر عساسام 


)18( 


( 2و ) 
6ه ١71‏ ألما وفأته فكانت عام 4 قه/ 1851(م* وعلسسسى 
ذلك فيكون معاسر الاصحاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة وهم فسسسى 
عنقوان شبابهم وشبا ب د عوتهم أيضأ 5 أشترث كالغزالى قّ الث ريق 
فى المد رسة النذلا ميه في بغدادوالتف حوله كثير من كبار العلماء وفقهائهم 
وقد شه له كثير من علماء القوم انمكان من اهل الفلسفة الاسلامية الذين 
ب يست شسرددك برأ يمهم * 


وترجع اهمية هذا الكتاب الى أن صاحبه الفه بعد ان اكتملت مكانته 
اللجاييه رركتم رزتض ابن فدرم «العجيى ون الادرر وضمن | اتشسيما 
ميش فيل ات الم بعد بن الأريعين: بوه اذا و ادر وتان الاقماء 
فى البحه والشدفيرق النوشوفات آل تناوليا + كدالك امتار بالاعتدال 
ى اهناف على اأشل كل دفرقة من لتر ال تمترط نبا كنا قال "هبهو 
عن نفسه ” وشوطى على نفسى أن أوك مذهب كل فرقه على ما وجدته 
ى كتسهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليسهم ٠‏ 


' 0 بعد 
مذ هنا الباطنيه وساق الادله على بطلائه الامر الذى يجعلنا لط سه 
إلى معزي العاف الف .وفك ينها عدا ابن افنان دمي 
الاجبنا فتلي » ورف سيق ان لاعلا لايقةا| 1 ادلي (زه الممستسياة 
الماسرويان الأمزامابه لاله انو ين على " الأقوار: لاق الباطيية 


فضلاً عن ذلك فقد اعتمدت و. بحثى على كتاب بيان مذ!| سسب 
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عرفا الموءلف بالافحام ٠‏ وكلها خاصة بمناقشة عقائد هم فييا يختسسص 
بالاليبيات والنبوه والامامه والعبادات “»وتاويل بعض ايات القرآن ه 
مبينا خلال عرضه لموضيعات الكتاب هد ف الباطنيه ومقصد هم من تحريضهم 
الكتاب الكريم وتأويلهم لنصوص الشريعة الاسلامية على غير مد لولها ٠‏ 


أما فى اليجال العقائدى الاسماعيلى ٠‏ فقد لعبت مصاد ر القاضى 
الاسباعيلى ابن جيون عام 5" ه/ لاثم * دورا هاما فى هسم 
جوائب الفقه الاسياعيلى ٠‏ نبالنسبة لكتاب دعام الاسلام فانه يعتببر 
المصد ر الاساسى لتشريعاتهم وعقائد هم » وذلك بسبب انهاول مسن 
دون فقه المذ هب الاسماعيلى على عبد الخليفه المعز لدين الله ه اول 
الخلفا' ١|‏ سماعيليه نى مصر ٠‏ أما كتابه البيهق اداباتباعالائيه © 
فموضوعه الاساسى يتصل بالامامة التى هى, اهم عقائد الاسما عيليهء بل 
هى المحور الذى تد ور عليه كل عتائد الشيعه بصفة عامه والا سماعيليه ب.فة 
خاصة ٠‏ فلا دين عند هم لمن لايعتقد مامه الاثية المنصوص عليهم مسن 
اهل بيت الرسول الكريم صلى اللمعليه وسلم * وهذا مما يوكخذ عليهيم 
فى الاوساط الاسلامية السئيه بصفة عامه ٠‏ 


ذلك نى ا.وقت الذى يعتبركتابه رسالة افتتام الدعوه من اوافل 
المعادر الاسماعيليه التى | قت الاضواء على امر هام ٠‏ ذلك هوانسلام 
الكثيرين عن الدعوة الاثنى عشريه وانضمامهم الى لاسماعيليه بس 





)؟٠(‎ 


الشكوك التى ساورتهم فى قضية ذبية المبدى والمنتظن 


هذا ٠٠٠٠‏ وان اعتبر القاضى أبن حيون هو مصد رهم الرئيسسى 
في الفقه الاسماعيلى © فان الكرمانى صاحب كتاب راحة العقل يعثيسر 
من ابرز واعمق الفلاسفة الدعاة والعلماء الذين انجبتهم الدعوة ‏ 
الاسماعيلية والذين عنوا عناية خاصه بالاحوال والاحثام ٠‏ ومسا لاشك فيه 
انه كان ملما الماما واسعا بالوان العلي العقليه المختلفة القى تتصل مسن 
قريب أو بعيد بانعفائد الاسماعيليه * ويعتبر كتاب راحة العقل من اوسع 
الرسائل الاسماعيلية الفلسفية ‏ يما تضمنه من اسوار ومشارع وعلم وبعارف ٠‏ 
وقد وضعه موثلفه نى سبعه فصول عرفها بالاسوار ٠‏ وتد ور كلها حول العدد 
سبعه وهو العدد الذى لعب د ورا له اهميته يخ'ورته فى الدعصسية 
الاسماعيليه ٠»‏ هذا فضلا عما تحويه هذه الاسوار من فلسفة عميقة تسد ور 
كلها حول العالع العلوى وعلى اسا الفا هيم الاسماعيلية البحته » 


كذلت اعتمدت على كتاب الذ خيرة فى الحقيقة للداعى الاسماعيلسى 
على بن الوليد علم 111ه/ 5١15م‏ هاف يعتبرمن اهمالمصساادر 
الاسماعيليه ألتى القتالاضواء على تسلسل الامامه فى الاسماعيليسسسه 
مبتدئا بالامام علىبن ابى <'الب ٠‏ كنم الله وجبه * دو ن الاعتراف بامامة 
موس الكاظم ومن خلفة من اثمة الاثغى عشريه ٠‏ وقد ركز تركيزا واضا 


(1؟). ., 


(خ )6 


على ما عرف عند هم بالعقفل السبعة ومراحلها وتاوراتبها فضلا 
عما يحويه منامثلة فلسفية حيه تختص كلبا بالحديسك 
فى المبدأ والبعاد واصل الموجودات ولثآتبنا “بقا لفلسفة 
العقاعد الاسماعيليةء 


هذا شاد عن المسجالس المستنصرية والسجادت الستنصرية 
وسجموعة الوثائنق الناطمية ولكلبها لحبت دورا هاما نى اجسلاء 
كنه الدعرة ا لاسماعيلية ى بختلف مراحلها * وكيا امكئنا بمعلوسات 
غاية نى الاعمية عن طريق نشر الدعوة الاسباغيلية ونظم الفا عأميين 
فى مصرء وكان لهذه الوثائق اهمية كيرى ىاثبات | نالاسماعلية 
مصر ل وعلى عهد الامريالذات هم اول من اطلقوا لقسسب 
الحشيشية على اسماعيليةالشام . 


يضاف الى هذا ٠العديد‏ من المعادر الاخرى اليامسه 
والمراجم الحديثه التى الا انكر انبا امددنى بمادة تاريخية 
هامه » 


لسلسلة ا لابحاث الاسماعيلية ٠‏ 


)١؟5١؟(‎ 


على ما عرف عند هم بالعقول السبعة رمراحلها وتدوراشها فضلا عما يحويه 
من امثلة فلسفية حيه تختص كلها بالحديث ن اليبدأ والميعاد واصل 


هذ! فضلا عن المجالس المستنصريه والسجلات المستنثرية ومجموعة 
الركاق الفاحامية «كلها لعبت دورا هاما زاجلاء كنه الدعوة الاسباعيلية 
فى مختلف مراحلها ٠‏ كما امذتنا بمعلومات غاية فى الاهمية عن طرق تش سر 
الدع وة الاسباعيلية ونذام الفاطبييث ى مصر » وكان لهك ِهَ الوثائقاعبية 
من اطلقوا لقب الحشيشيه على اسماعيليه الشام ٠‏ 


يضاف الى هذا »6 العديد من المصادر الاخرن الهايه والمراجع 
الحديثه وعلى راسبا موضوعه الحرك الصليبيه لاستاذنا الجليل الاستاد 
الدكتور سعيد عب الفتاح عأشور 0 وعد لعب عدأ المرجع البئيسسسسى 


ل سمه * 


الابحاث الاسباعيليهه »: 
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ولا يفوتنى: فى ختام هذا التقديم ان اشكركل من عاوننى بارائه 
أو افكاره ني سبيل اتمامهء واخص بالذكر استاذى التبير الا ..تاذ الدكتور 
سحيد عبد الفتاح عاشور استاد تاريخ الحصور الوسطى بجامعة القاهرة 
الذى تفضل مشكور ! فغمرنى بكريم عافه وصاد ومعرنته ٠‏ حال اشرافه 
على هذ! البحث» 


والله تعالى ولى التوفيق»» 


القاعرة فى 5 ربيع الاول 58٠١اه‏ 
عثمان عبد الحميد عشرى 
١‏ بريد 16م 
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اميل الاول 


الفسل الاورل 


نشأة الاسماعيلية وامتداد نشاطم 
بلاد الشاء 


نظرة عامه على حاله معبرنى عبهد المستنصر باللهه الشده العظبمى 
الدعوه ٠‏ د ور ألا فغيل شاهنشاه ني ف لك الصراع النزارى اليستعلوى حول 
الامامه* مقتل نزار ٠‏ انتصارالمستعلى واثره ف <لهور الدعوة النزارية 
ى الشرق» الحسن بن سيج مو“سس| لنزا ريه ٠‏ الدعوة ى فارس واصفهان 
حمن المت ودور فى نشر الدعرة ن النشرق الاسلابى الاساعيليسء 
بن ذلك الحادث» الاسماسيليه وانتيال 'لامر ٠‏ مناقفة حول اغتياله 
وموتف الراى العام 0 رأى الباحث ىّ الحادثين ٠‏ أحمد بن عدا شر وقلاع 
نظام الملك مر الخيار . موقف ف نظام الملك من |" سماعيليه » اغتيال 
نظام الملك مناقشة وراى حول تفضية اغتياله ٠‏ براءة الاسماعيليه مسن 








جريمة قتله ٠‏ انتقال الدعوة الى باد الشام * موقف المستعلوية سس سسسى 
مصر من النزاريه فى بلاد الشام ٠‏ 


المست نصر بالله وانقسا الدعوة : 


المدخل الطبيعى للكلام, عن نشأة الاسماعيلية هوالا ارة السسسسى 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وما حققته الدعوة ني عبده من انتمشار 


لالس 


ثم ما اصاببا من أتنقسام ٠‏ والخليفه المسةتنصر هوابوتميم معد » 
الملقب بالستنصر بالله بن الظا هر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمسسر 
الله منصور بن الحزيز بالله نزار ببن المعز لدين الله معد اول الخافاء 
ببسر ل( ٠‏ ولد نى الساد س عشر من جمادى الاخره عام ٠١‏ ؟ ه الثانى 
من يوليه عام 55١٠م‏ ومبيع بالخلافه بعد موت ابيه الظاهر لاعزاز د يسن 
الك ٠‏ ب الاحد منتصف شعبان عار 457 ه9). مونيو عام ١01‏ 
5 5 5 لسعو هك ٠.‏ - 00 0 0 

م * ولم يتجاوز عمره وقتئنذ سبح سنين وسبعة عشر يوما ٠7‏ ولسل 
الوسطى اطول الخلفاء عبد 87 » فلم تطل مدة احد من الذلقفاء 
مطلقا اكثر من المستئصر ال.بيدى(# ٠‏ ولع يدائيه احد ف ذلك 
من -ديث المقارنة مالنارق. الا الخليفة العبابى الناصر لد ين الله » 
الذدى كانت مدة خلافته سبعا واربعيسن سنة الاشهر 00, وقسسيدك 
)١‏ ابوالمحاسن النجم الزاهرة ج 6 صا 
)2 الذهبى : دول الاسلام جح ١ص ١٠54‏ 
') ابن الاثير الكامل نى التاريخ جح أ ص؟56٠١‏ 
؟) المقريزى ؛ الخططامج 1 ص؟", 
ه) ابن كثير البداية والنهاية ج11 مرة ٠١‏ 

ابن اياس: بدائع الزخورج ١‏ ص؟* 
3) ابوالفد!: المختصرئى اعبار البشرج ##اص؟ ١6‏ 
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الفمل الارل 


نشأة الاسماعيلية وامتداد نشاطي ال 


بلاد الشسام 


نظرة عامه على حاله مصر نى عبد المستنصر باللهءه الشده العظيبى 
مداخل هام للحم العمالى فى مصر * موت المستنصر واثره فى انقسسسام 
الدغوه ٠‏ د ور الا فضل شاهنشأاه ف ف لك الصراع افزارف ا امسقم وى حسول 
ى الشرقء» الحسن بن الصباح موسي اللي 7 . ١‏ ى فارسواصفبا ن 
حصن إليوت ود ورك فى نشر الدعرةٌ تى المشرق الاسلامى ألا سمأ عبليسسسه 
واغتيال الافضل شاهنشاه +٠‏ منئاقشة حول اغتياله وموقف الراى العسام 
من ذلك الحادث ٠‏ الاسماسليه واغتيال الامر * مناقشة حول اغتيالسه 





وموقف الراى العام * راى الباحث فى الحادثين ٠‏ احمد بن عذاثر وقلاع : 
الاسماعيليه فى عصر ملكشاه ونظام الملك ٠‏ علاتقة الحسن بن الصباح 
بنظام الملك وعمر الخيام ٠‏ موقف نظام الملك من 1 سباعيليه ٠‏ اغتيال 
نظام الملك مناقشة وراى حول تقضية اغتياله ٠‏ براءة الاسماعيليه مسن 


جريمة قتله ٠‏ انتقال الدعوة الى بلاد الها م ' موقف المستعلوية ية فى 
مصر من الئزاريه فى بلاد الشام » 


المسةنصر بالله_وانقسام الدعوة : 


ا أسمم سل من 


ع ا 2 


ا ل نا 


المدخل الطبيعى للكلام عن نشأة الاسماعبلية هوالا ارة الى 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وما محقفته الدعوة فى كاك 86 من انتقفار 


5 


ثم ما اصاببا من انقسام ٠‏ والخليفه المسة نصر هوابوتميم معسد ٠»‏ 
الملقب بالستنصر بالله بن الظلا هر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمسر 
الله منصور بن العزيز بالله نزار ببن المعز لد ين الله معد اول الخلغاء 
ببصر ذا ٠‏ ولد فى السادس عشر من جيادى الاخره عام ٠١‏ ؟ ه الثانى 
من يوليه عام 6٠م‏ ومبيع بالخلافه بعد موت ابيه الظاهر لاعزازديسن 
اللك » يوم الاحد منتصف شعبان عاء, 1 ه9). 5 يونيوعام 51 (٠١‏ 

٠.‏ .- . وععمل ٠‏ __ 0 1 د 
م * ولم يتجاوزعمره وقتكنذ سبح سئين وسبعة عشر يوا 17. ول 
الوسطى اطول الخلفاء عبد ٠)‏ فلم تطل مدة احد من الخلقاء 
مطلقا اكثر من المستنصر المبيدى(6 ٠‏ ولمع يدانيه احد نى ذلك 
من .حيث المقارنة مبالنارق_ الا الخليفة العبايى الناصر لدين الله ٠‏ 
)١‏ ابوالمحاسن النجم الزاهرة ج ؛ ص١‏ 

؟) الذهبى : دول الاسلام جا ص6١5١؟‏ 
؟) ابن الاثير الكامل فى التاريخ ج 8 ص6 ١5‏ 

؟) المقريزى : الخططاج اص" 

ه) ابن كثير البداية والنهاية ج١١‏ مر ٠١‏ 

ابن اياس: بدائع الزخورج 01 ص؟* 
1) ابوالفد!: البيختصرننى ابا رالبشرج "'اص؟51١‏ 


سن ابت 


راون عن «الفتقنه :* اخلط اا الحؤاق الأناة لا يده 
ولاسلطانا اقامى هذه اليد ١‏ 


وكن كود ولف أن "انبا معنيو فى القت الارن ين فثك لسر 
على بلاد الشام وفلسداين والحجاز وسقليه وشمال افريقيه ٠‏ وكأن يدعى 
لو على #افقيا لتاقن الميضة عو النحيظة الانالس قرا الى الوسر 
لدي موقاو نجعيو الم ولحي العو "اراي انفد فس 
عمد 301 ارا مات لبها سمو مود ال 1 00 رمسم 
لفح الراك أنه 1ن ااالبن سيد لاا لاوا 0 
لأناياك بون الاين كتانيها لمكولوين الى امسو يك سد 
ليطي - لانييق: انور لان ذا قرو ول قلي ١‏ الا لطلا اميه حدم اوقا ات 

بدعون الينا ويذ لون علينا يأخذ ون بيعتنا ويذكرون رجعحتنا ويتشسرون 
يلها ونةاروق اهنا وجرن "اماس عه سياوت ا المتسنفياة 
باختعلاف الم )6 


؟١؟ص السيوطى تاريخ الخنفاء‎ )١ 

05 ألق كير الدانة والنبلية من 
انم العو سينا 

؟) ابن أياس بدائن | زهورج 0١‏ ص9ه 


8 المقريدوفى اتعاظ الحنفا جم ١‏ صا ١١‏ 


ويبد و أن مسر تمتحت فى ذلك الدور بقد ر وافر من الرخاء 4 الابيسر 
الذى يشهذ عليه الرحالة ناصر خسر والذى زار البلاد فى صفر ع سام 


5ه أغسطس عام 17١٠م ٠‏ ا وصف ث روة البلاط الاسماعيلى واببتسه 


وما كانت عليه القاهره فى ذلك الوقت من يسر ورخاء 27٠‏ . 


غير أن عد | الرخاء لم يست مر <اويلا ٠‏ أل اخد لفولك الاسباعيليين 
ينكمشر رويد ! ورويد! بسبب انغلاء الذىى, اليلاد (') ٠‏ فانشلت الاداه 


الدكومية تماما وهجر الناس الارضش فتحولت الى خراب!) ٠‏ وقد استمسر 


6 
وباء شديد فاقام ذلك سبع سنين والنيل يمد وينزل فلا يجد من يزرع "ا 
مما ادى الى فساد الحال موكثرة الموتى (" ٠‏ ركان ذلك الوباء فريدا 
بي نوعه لطول مد تع وسو" اثمره حتى اطلق عليه اسم ” الشدة العظبى 17 . 
الامر الذى اعجز الخليفة عن ضبط الامورنر, البلاى 17 » فاضطر الى استدعاء 
والى كا بد ر الجبالى عا, 18؟ / ٠١7‏ وعهد اليه بالوزارة 0 ٠‏ وستوليه 


سبخ سلين ا2؟1ه 5354ه 15١١-(لا١آم‏ قصم لاا ومسس سه 





:18-157 تاصر خسرو الرحذه‎ )١ 
1 ؟) دء سعيد عاشو مصرق العصورالوسدى فى؟؟‎ 
المقريزى الخطط م ١ص هةه؟‎ ) " 
198 ص‎ ١ ؟) المقريزى الخطط بم‎ 


ه) ابن خلكان وفيات الاعيان م ؛ ص ١١/8‏ 


) المقريزى : اغاثه الامه ص51 51 


ابن تارب لأس" 0000 ابه 0 
4) أبن ميسر ريح مصراج اص 4 


عد بيت 


بدر الجيالى لمقاليد الامورى البلاد عام 3ه / 4لا ١٠م‏ سيد ]ا 
صفحة جديده من صفحات الحم الاسماعيلى فى مصر وى بلاد الشام * 
فوانى الأيورا انعية ناوه ركان بوطيزلف اول تعاوة: السععر نا سي 
قطبع 07 , 

والذئ شوبناى زد |"المحال: عو الفور الثاى لعه بيت الخال 
ف النقسام الدعوة الاسماعيليه آلى فرقتين : فرقة نزاريه تعن فى 
أمامه المستعلى وفسرقة ترى حة خلا 1 وقد ترتب على تولية بسسسدر 
الجمالى لامور الوزارة اضمحلال سلطة الخلافة ونفوذعا بظبور نقوذ الوزاراء 
العقالي الذيق ميطروا نطق وكا ليه الك 17 < قل يكن للمسستم ونى عه 
وى ]لق ف انموي لابن تدا ]لا اذ روزا مر على الابور وت درك اموي 
لاني بالقانها التلوف تكائرا وري كقلكا "بعد اد موك نويد والينا اي 7 


وقد تولى الوزارة فى أواشر عهد المستتدبر بالله سال أن وض بدر الجمالى 


عام /ا642/ ١١55‏ ابنه الافضل 673 + وتتمثل أخمية الافضيك فى اله 


١1١ص ابن لكان وفيات الاعيان جم ؟‎ )(١ 

ات تير البداية والنم.اية بج ١5‏ ص435١‏ 
5) المقريزئ الخطط م اص" ه؟ 
'1) د ٠‏ سعيد عاشور *لخا.ية الدولة الناداميقمج ص١‏ 
السو عن المعاف رااان 415 
©) أبن ابيك الدوادار كنز الد ررم ا ص 55" 


دا لاع 


لحب دورا هاما يغطيرا ني الانقسام السابقالانارة اليه( ٠‏ وذلك 
أنه عندما تونى المستنصر بالله ليلة الخميسس الثامن عشرمن ذى » 

الحجة عام 5407 ه 55 ديسمبر 5١55‏ بادر الافضل بن أمسر الجيسوش 
الى القصر فاجلىس ابنه ابا القاسم اأحمد /ا4؟ ب 118هه ١١554‏ ب 
(0١‏ لقب المستعلى بالله امير الموئمنين) ٠9‏ ثم بعث الى 
نزار زعبد الله واسماعيل ابناء المستنصر ٠‏ فليا جاءوا يستطلعون الخبر 

تبين لبهم ان الامر قد اسقط في أيديهم وعليهم كيبا صلب اليهم الافضل 

أن يتقدموا فيقبلوا الارض» المتعالى ولمولانا المستعلى ويبايعوه ٠‏ فهو 
الذى نرعليه الامام الستنصر قبل وفاته بالمخلاته منيعدء 27 ٠‏ وليسا 
كان الامر بيثابة مفاجاة لبم نقد امتنعوا عن ذلك بججة انزوالدهم كان 
قد وعد كلا متهم بالخلافة (8) 


اما نزار فهوالابن الاكبر الذى كانوزالده قد ولاه العيد ين" 
بعده 27 , حبث كان قد عهد بالامر الى ولده ئزار » فشلعه الافهِ سل 
بن بد رالجمالى بعد موت ابيه وامر الناس فبايعوا أحمد بن المستنصر 
اخاه ولقبه بالمستعلى 17 ٠‏ وقد اعلنها صراحة ” ولوقطعت مابايعت 

من هواصفر سنا منى وخط الدى عتدى بائى ولى عيده واس ن! 


)١‏ | الاثير الك ىم 
و5 2 ل عامل في التاريورج فارص صم راع ون 5255 15 420 


؟) سبط أبن الجوزى مراة الزمان ج 4 ص؟ ؟ 
سيد أمين على روح الاسلام جاص 6515 
؟) المقريزى الخطط ب ١‏ ص ؟؟6 
ل * سعيد عأشور مصر فى العصور الوسطى 2 لم ؟ 
1( ابن كشبر البداية والنماية ب ١‏ صر لم1١‏ 





احضن 107 . وكان عليه بالحلبع أن ..فهم ان ذلك كله من عمل الافشل 
فتعين عليه أن يحدد موثفه من ثلاء. اللعبه * فخرج مسرعا كبى يحذ سر 
العبد الذى ذكره معننا ' عندى الخط من اللستنصر بولاية العهيد لي 
وانا اتيكم به * وخر لياتيهم بذ لك فاستخفى وطلب فلم يوجد السى آن 
ظهر امره بالاسكند رية وادعى الخلافة 9) . فلم يقف الافضمل على أ سر 
له حينما بعصث اليه يتحجل الامر فانزعج على حد وصف المفريزى ” 
انزعاجا شديدا 10 , 

وقد علل كثير من المو؟رخين أن سبب حقد الافضل على تزار وكرا هته 
له 6 ومحاولة أبعاد ‏ عن منصب الخلافه هو تعالى نزار على الافضل وزير 
أبيه وازد ارائه ايان ©) , ذلت ان نزارا اخرج ذاتيى فى حياة ابيه 
فاذا الافضل ممتدايا طهر ببواد* وند دخل من حد ابواب القصر يعرف 
بباب الذ هب فصاح به نزار أن ” انزل يا ارمنى يانجس97© ٠‏ فحقدها 





١١ص‎ " المقريزى : اتعا" الحنفا ج‎ )١ 
6277 ص‎ ١ الخطط بم‎ 


؟) "أبن ابيك كنز الد ررم 1 ص11؟ ب 64146 
؟) اللقريزت اتعاظ الحنفا بم “اص ١١‏ 
؟) ابن الاثير الكامل ني التاريخ ج ٠١‏ ص ؟/ 


5) أبن المحاسن الذججوم الزاهرة م هص؟ ١1‏ 


داب 


الافضل وصاركل منبما بكره الاخر (!) ٠‏ فضلا عن ذالك قان الافتفسسل 
كان يعارض., نزار ايام أ بيه ويستخفا بد ويشضع من حواشيه وأسبابه 


ولكن يبد و ان كراهة نزار الافضل كان مبعشها الحقيقى ازد يسساد 
نفوذهم على عبد ابيه وخشيته ان ظل ذلك النفوذ مستقبلا على حاله 
أذا ما تولى هوالامامه من بعده٠‏ وبذلك قد تصبم مصرجمالهية 
المدابح كما كانت بغداد برمكيته من قبل 7 ٠‏ وقد صدقت نبوءة نسسرزار 
فى ذلك ٠‏ حيث قام الافضل بتنظيمات اداريه ترتب عليها نفى بنسسسى 
عبد القوى الذين تولوا وظيفة ممولى الا سماعيليه منذ فجر العهد الاسماعيلى 
في مصر(؟ ٠‏ فشلاعن سيطرته الكامله على المستعلى ” فلم يكن له 
معالافضل امر ولا نهى ولا نفوذ كلية 7 ٠‏ وكذلك الامر من بعده الى 
حد ضاق معه ذرع الامر به الامر الذى ادى به الى التخلى منهء 


54١‏ 2. 255 معهمة 18388٠‏ نات 15583 : ماع12 هلا 

؟) البقريزى الخاط ع ١‏ ص؟١؟)‏ 

") استطاع البرامكه التغلفل فى اعماق العباسيين حتى ان الرشيد كان 
يقول ليحبى يا ابت ولا بنيه الفضل وجعفريا اخوتى : ابن خلكان 
وفيات الاعيان 0151/1 ه/ه]1؟ _الالاله. 

؟) المقريزى ااخطط ج ١ص‏ ١1؟‏ 

0 المقريزى الخدله م ١(صه5؟‏ ب ه؟. 


بعلن هلي :3 قرط امير لتعوفل يقير الخثالى قي الى دابل 
فرض وصايته على المستنصر من فبل ٠‏ فحينما استدعاه المستنصر لتولسى 
الوزارة بالقاهرة اقبل على الفور فد خلها عشية الا بعاء م؟ جمادى ه 
الألغرو طلم كاه ١‏ 7ك بار عا واس 17 عق يو رودل بجلييها 
عذليما عأما اجتمع فيه على حد تعبير أبن ابيك ‏ اكثر النا سفا متف تسم 
القارق/ 3 اعوةبالله من العيكانن الرغير ف ولق ردي الي 7 
فخضب المستنصر لذلث غضبا بالغا حتى انه هده القارى؟' معلنا لو تسم 
لآب المرله. تعتري ورك 110 ناولا وعد ان ركونةة لون لقي امقر 
الجيوثر نفسه او بعذر انماره و البلاد ولقد تمتعيدر الجمالى باهم 
المناعب بالد ولة على عهد الخليته المستنهر * كان وزير السيف والقلسم 
واليه قضا التقدم على الناعاه كان -يلقنه انون السيرو 0 ف وطال كه 
00006 


لذ لك لاغرابة تي أن يما ان الانضل :, موافقته المستنصر على الخسذ 





"١١ص‎ ١ المقريزى اتعاظ الحنفا م‎ )١ 
اين بيك كنز الريج هن‎ 1 


03 ابن خلكان وفيات الاعيان جم ؟ ص*1 ١‏ 
( 8 1.286 عررهن ٠.‏ 8568م2ش4 068 8151 نضا 


أ امه 


قد اجلسابنه أبا المتصور نزارلانه اكبر اولاده وجعل اليه ولايه العيسد 
من بعده 7( فلما قربت وفاته اراد ا نياخذ البيعه على رجال دولته 
فتقاعد له الافضل شاهنشاه ودافع المستئصر مسن يم الى يم حسسستى 


مات 9 ٠‏ بسبب أنه كان بينه وبين نزار كراهية * وكان نى نفس كل منهما 


مباينه من الاخر 7" , 
فلما مات المسنصر اجتمع الائضكف 5١55 ءاهها١"5- 54٠‏ 

5ام بالامراء وكبار رجال الد وله وأثار فى نفوسهم الخوف من نسسزار 
كما أشار عليبم بتولية اخيه الاصغر ا, بى القاسم احمد ©) » فواتمقوا علسى 
ذلك نيبا عدا محمود بن مصال اللكى ( ٠‏ احد اتصار نزار الذين كان 
قد وعد هم بمنصب الوزارة,التقدم على الجيش. بدا بدلا من الاففضل فى 
حالة اذا ما آل اليه امر الخلاف.ه !1 ٠‏ ولكن الافضل ‏ بفضل من اب 

له من القواد والامراء وبعطى اغراد البلاذ المستنصرى ‏ لم مس 
وبايع لابى القاسم احمد ولقبه بالمستعلى بالله وكان ذلك بكرة الخمر 
لاثئىعشرة ليلة بنيت من ذى الحجة عام 487؟ ه 6؟ د يسمبر عام 





)١‏ ابن الاثير الامج صم 
المقريزى ا لدنقا ج كص ١١‏ 

؟ ) ابوالمحاسن الو ا 

) المقريزى اتعاظ الحنفا م " ص ١‏ 


03 سبك ابن الجوزى مراة الزمان م 4 ص" 

5) بالضم وتشديد الكاف: نسبه الى لك بلده من نواحى برقه بين الاسكند رية 
و'رابلس الغرب: ابواليحاسن: النجم الزاهرة حاشية ١‏ ص ١ ١‏ مسر 
الجزء الخامسه» 


عد 171 عد 


عام 415١م‏ 00 , 


الاق 09 م ثم جلس الافضف على دكية الوزارة فحضر قاضى القضاه 


على بن نافع وبين التحال والشسهيود سكسك وأخذ وا البيعه على مكد سبى 
الد وله وروكسائها واعياتها (9) . 


٠‏ واجلسه على سرير الملك ٠‏ أو بمعنى آخر بعر سر 


لم _يكتك الافعتل بذالك فاخن اله البيعهغلن ببقيّة' افزاف الأسرة 

على الغو اهدر لفقل بذاقك سيط تراه على رو ةوبل قوراف السرينيق 
هنا» البلا مد بن فد ا لعييف قاض ديه الا 7 

فى الوقت الذىكان نزار قد وصل الى الا سكند رية صحية أنخيه عبد 

الله وابن مصال حيث أستقبلهم واليها افتكين التركى ‏ احد مماليك 

دز ايان كام مايطيه ويه يعدا هل الاسفد ري ولو رن 

لقاع تواتك الفولة بو سن 7 عدوا لبا ون لضن ١‏ ققد لكي 


١ أبن القاذ: ذيد تا د مشقصا ؟‎ )١ 
ص2 ا 52015866 8 538558 :115565 ون‎ 35 


*) المقريزى اتماظ الحتقا وكام 
4 القريرى اتعاظ الحنفا ب ص" ١‏ 
ه) كأن من اكابر الغلمان الجيوشه الذين ل 0 ابر الجوم | 


وأنتهى الامر بقتله : ابن القلانس : ذيل 0 د مشقص8م؟ ١‏ * 


- 


نزار بالمسطفى لدين الله” 17 ٠‏ ويقال ان ذلك اللقب منحه ايام 
اسماعيليه الموث الذين نادوا بامامته فيا بعد 9). 


تعيث على الافضد | نيتا بع مسيرته نيد نزار ٠‏ وهو الذى التف حوله 
اكثر من ثلاثين الفافارس وراجل ‏ كما ورد قى كتاب ام المستعلى للسبده 
الحره صاحبة اليمن 7 ٠‏ فخرح عام 544 ه ٠١551‏ على رأ سجيش 
كبير نحو مد ينة الاسكند رية حيث دارت بين اتصاركل من الفريهين 
معركة شاربة خارج المدينة كانت الكسرة فيها على الاففل 9 ٠‏ فرجسع 
بين معة الى القاهرة *).# لكنه كان لابد امن اعادة الكره لقتال نزارء 
والا لكانت القاهره وجهتهم هذه المره ولفشلت كل جهوده فتصبم اماله 
هباء منثورا * فخطط لحملته المقبله فاستيال الافضل بعضرانصار زا 
من الحربان يما حمله اليهم من الاموال وما وعد هم به من الافطاعات وغيرها 
ثم خرج ليلتقيا مرة ثانية خارجم مدينة الاسكندرية حيث دار تالبزيسة 
على نزار وانصاره بسبب من انقض من حوله من العربات يضاف الى 
ذلك ان ابن مصال نفسه فر الى بلاد المغرب7" ٠‏ وكان سبب قفسراره 
)١‏ أبن ك2 2 ا 3 عتحاة 25883 إطدعررهءم 16517 
5) ابن ! بيك الدوادار كنزالدرر جاص 644 
'"' ) السجلات البستنصرية مىة؟ ؟ 
؟) المقريزى الخطط م ١‏ ص" 6١‏ 
8) سبط ابن الجوزى مراة الزمات جا مر؟ 
1) المقريزى اتحاء! الحنفا ج "ص ؟ ١‏ 


ا 


فيما يقال أنه رأى فيما يرى النائم وكأنه ركب قرسا وسار والانضل يمشسى 
فى ركابه فقيل له تفسيرا لهذ» الركيا + أن الماشى على الارضر املك 
لها لأ * بيت نى نفسه آمرا مهرب من ميدان المعركة ٠‏ 


وبقرار ابن مصال وغيره ضعفقت الجبية النزاريه فى مد ينة الا سكند رية 
نطلب كلمن نزار وافتكين الامان من الافضل فامتهما * ودخل البليم 
فتم القبض على نزار ورفيقه افتكين وعلى القور بعث يهما الى القاصسسرة 
على انه يوكخد على الأفضل عدم وفاع» بأمأته لنزار وصاحبه ٠‏ فقلكك 
بالقاهرة شر فتله 9 ٠‏ كما قتل من اتباعه : الاسكندرية عدد غير تفليسل 
ويعتبر مقتل نزاو فى الواقع بداية لنهاية اسماعيليه مسر لتظهرق فوب 
جد يد كقوة لها وزنها وخطرها ولكن تى مكان بعيد 6.ءءءقنى باسلاد 
إل 9). 
رف 


)١‏ ابن ميسر تاريخ مصرجح اص /ا؟ 
؟) يفهم مماجاء ف السجلات المستنصرية أن افتكين حاول الفرا ر قبل 
القيش عليه : الشحجلات ص 1 ٠١‏ 


") المقريزى الخطد ع ١‏ ص؟؟ ع 
2.٠ 45‏ .1 .٠1وآ‏ و220155365ه 0465 ٠.‏ 8388: لم5 مم0 


86 2 .2ك 26253353 6232137 32 50165 ل إو0م 1ك 
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2أسم 


والجدير بالذكر ان الافضل لم يتتبح ئزار ني الاسكند رية فحسب ه 
بل افتقى اثار انصاره نى القاهرهء نا يدل على ان تخطيطا واسعا 
وضع للقضاء على حركته نهائيا فى مصرء فكانت امه تخرج كلر يوم فتسوف 
وهى متككرة فى لاسواق وتدخل يوم الجمعه الى المساجد فتزور المشاهد ‏ 
تخرج فى عيئة أمراة عاد يه تحكى لمن يصأدفبها من التجار ورجال الديسن 
وأر باب الحرف المختلفة ماسأاه ابئها 58 المزعوم بدابيعة الحال 5 والذى 
حمله الافضل غصبا لقنال نزار معلنة ني الناس* ولدى فى المعسكر مسسع 
الافضل ٠‏ الله تعالى ياخدْ لى منه الحز.ه ما فحل “خيرا واناما انأم خوفاأ 
على ابنى *[01. فمن ساء خطه مثل ” الفار السيوفى ” وعلى بن بابسان 
متمنيأ على الله كسرته راجيا له الهزيمة ٠‏ فقد لقى حتفه على باب حانئوته 
فور انتصار الافضل ععورته الى القاهرة +٠‏ واما من اسعده الحظ عارضهسا 
أمثال أبن سعد الاطفيعى صاحب ميسجد أبى طاهر الذى نال من الخيسر 
مالم يئله احد من قبل 9) . 





١1-١6 المتريزى : اتحاظ الحنفا يج" ص‎ )١ 
؟5) من تجار القا هرةنى ذلك الوقت»‎ 


وكيفما كان الامر ٠‏ فقد اددى مقتل نزار الى اتقسام الاسماعيلية 
الى فرقتين : مستعلوية ونزارية7!) + قاما انصار الستعلى بالله 
فقد ساقوا الاماقة الى المستعلى بالله ابى القا سم أحيد ساد س ل 

خفائهم بمصر* وعرفوا فيما بعد بالمستعلوية اواصحاب الدعسسوة 

السهدية الفاطمية ٠97‏ ويعيشاتباعهم الي فى غرب البند وشرقه 

افريقاي حيث نزحوا من بلاد الهند ٠‏ كذ لك يوجد عدد متهم فى الي من 
ويعيشون فى نفس الوقت فى مجموعات تعمل فى التجارة فى اواسط اسيا 
ويعرفون بالا سماعيلية () ٠‏ 


اما النزاريه فقد ساقوا الامامة الى نزار [) ٠‏ واليه تنسسب ملسوك 
الاسماعيلية اصحاي الدعوة ارباب قلعة الالموت وبعها من القتلاع 
فى بلاذ العجم © + وهم يقولون ان الاكامة انتقلت بعد الستنصر 
الى ابنه ثزار بالنص من أبيه دون أينه المستعلى ٠‏ ويستئدون فى 
ذلك الى ان الحسن بن الصباح حيثما جاء الى مصر فى خلافه المستنصر 
بالله استقبله خليقة البلا على الرحب والسعه فاكريه وامره بادعاء 
)١‏ الفلقشندى صبم الاعشى جح ١١‏ ص59 
؟) ابنراصل مفريج الكروبج ١‏ ص 5١35‏ 


57 .2 مط عع 88م 1ط؟ 1 تناه 5581 : تإتدعبوعج 1262 
7 هقالط .1 56 131346 ك4 الامطة1 


؟) ابن فضل الله العمرى التعريف باليصطلح الشريفص؟» ١‏ 


5218٠. 2.524‏ عن 3585ع45585 15اعط 


ه) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ج؟ ص١1!‏ 


أله 


الناس الى اءامته ٠‏ فسأله ابن الصباح : من الامام بعدك ؟ 
فقال المستنصر ” ابتى نزار ”117 ٠‏ فماد ابن الصياح من مصسر 
الى الشام.فالجزيرة ود يا ريكر فبلاد الروم حتى ادخل خراس اسان 
فعبر الى ماوراء الشهر وهناك فى الشرق اخذ يدعو الى امامة المستنصر 
واينه نزار من بعده () ,٠‏ وبقال انهم عرفوا بالصباحية 0 ٠‏ الا انم 
القي حاليا فى سوريه جنبا الى جنب معالنصريه والد روز ويعرفون » 
بالاسماجيلية ايضا 9أ) ٠‏ اما من يعيش متهم فى ايران وحول خراسان 
وكرمان ونى افخانستان وفيعرقون بالاغاخانيين 7 ٠‏ نسبة الى 
زعيصهم الاكبر اغاخان ويقتل نزار قلت حدة الخلاقاتالكداخلية 
القى عاقت خلافه المستعلى وقد ظن الافضل وسيد» ان الاير 
قد استتب لبما نى البلاد وان البيعة انتظلمت لامير الرشسين 





0 القلقشند ى صبح الاعشى ج ص1 ؟1 


؟) وكات الد روزهع اول من استقرنى هذه المنطقة حوالى عام 141 ه » 
6١‏ ١لم‏ / محمد كرد على : خطط الشام ١/١#؟‏ 


252٠. 2.9 6‏ 50 1ن كم و1 


اماه 


على اجمل القضايا والاسباب ودخل الئاس فيها اقواجا م نكسل 
باب يحسن سياسة السيد الاجل الافضل أمير الجيوش سيف الاسلام 
ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى وعاة المسلمة (00, 


الا انه نى لحظة تنوه جاء الخطر هذه اليرة من الشرق حيسسسث 
كان يعيش الحسن بن الصباح الذى قاد الحركه الغاد» لخلافئة 
المستدلى ومن بعد » فى بلاد فار سوخراسات والشام ( ٠‏ والتى كان مسن 
أهم نتاعجبا ان قامت فرقة اسماعيليه جد يدة على مسرح التاريخ عرفست 
فيما بعد ” بالففانيه اوبالدعرة الجديدة 17 . ولقد دقع الاتفل 
حياته ثمنا لطموحه ٠‏ فلم يكد ييشضى على حركته هذه بضع سنين قليلسة 
حتى وشب عليه ثلاثة من الباطنيه فارد وه قتيلا نى ريضان عام ١١82ه‏ هس 
د يسمبر عام و وو 60 ٠‏ وان كان الراى العام نى بسر دينذ اك قسسمسد 
امسق عبمة قتله بالخليقه الامر (©) ٠‏ حيث يقاك أن الامر وافق المأسون 
على قتله فرتب له من قثله 20 ٠‏ 


9ك 


117 السجلات المستنصرية ض‎ )١ 
617250: رم ومدطزقه لصوددع 5لا‎ 19 - 20 (5 


؟) الشيرستا: ١‏ النحل ص 15١‏ 
7م 2 اك لعل 1 6 اخ 755 #ندقوة2 72 هلا 
( ق « سعيد عأشور الحركة الصليبية ج ١‏ ص1 6ه 
م( ابن الورك ى تاريخ ابن الورد ىج " ص 548 
سيد أوبر على روم الاسلام جع (اص5؟31) 
؟) المقريزى اتعاظالحنفا ج اص 14 


ذلك فى نفس ألوقت الذى يغهم من قول صاحب المراه أن 

الباطنيه انما استخدموا كوسيلة من جاتب الامر والمايون للخلاص 
مئه ٠‏ وكأن الامر قد استوزر ابأ عبد الله محمد بن فاتك الذى عرف 
بابث البطائحى " فقيل انه هو الذى دبر قتل الافضل وان اللذين 
قتلاه كانا من الباطنيه 7 ٠‏ آما ابن القلانس فانه يلقى ضرا من 
نوع آخر على هذه القضية ٠‏ فيقول " ان تتله كان نى شوال عام ١١ه‏ 
ه ثاتى عيد الفظر بامر رتب له ود ير عليه الى ان امكنت الفرصه مشنله 
وقد كان على ظية من الاحتراز والتحفظ بانواع السلاح والخدم والغليان 
والعبيد بأيد يهم السلاح فيثبعليه رجلان فضرباه ضربات سقنسسط 
منبا عن جواد» الى الارض وحمل الى دآره وبه رمقفيات من يمه 
وادعوان الباطنيه قتلته9) ٠‏ ثم اضاف قائلا : وليس يصبحيم (6 
وقد وصفه الموارخين باننه كأن حسن الاعتقاد سوسا حميد السيسسره 
موثثر المد ل كريم الاخلاق صاد ق الحديث ٠‏ لم يات الزيان بيثله 
ولاحمد التد بير عند فقده 90 . 


وكان الامر قد تولى الخلافة نى عبد الاكفل وهو طفل له 
خمس سئين فحجرعليه ٠19 ٠‏ كذلك يقال انهم صوبوا نفس السهيام 
نحو الخليفة الامر نفسه 714152 6١ه‏ * .1١١١(‏ ١٠١١م‏ فاردوه» 
)١‏ سبط أبمئ الجوزى : مراة الزمان ج /ص ٠١١‏ 
؟) ابن الفلانس ذيل تاريخ دمشقصه 
') أبن القلانس نف سالمصد ر والصفحة 
5) سبطابن الجوزى مراة الزيان : ج+#ص ٠١5‏ 


0. -- 


قتيلا فى يوم الثلاثاء الرايم من ذى القعدة عام © ه ١‏ اكتوبب ار 
عا 0001 وأن كان ابن ابيك قد اتهم بنى ع البطائحى بذلسك 
وقيل ان الذدين د بروا فى قتله بقية عن غترة محمد بن فاتك 29 ٠‏ الذقى 
كان كد قيض عليه وأمر بقتله ٠‏ وكان قد تولىامر الوزارة اشر مققتلبل 
الافضفل ٠‏ كما أن ابن خلكان نفسه نفى عن الاسماعيلية عبمة قتله ٠50‏ 
ذلك نى الوقت الذى نجد ابن الجوزى يحدد ههوية القتلة * فيجم 
عليه عشرة غلبان من غلمان الافضك فقتلوه0) ٠‏ وعلى ذلك يصبحم 
الاسماعيليون ابريا* من تهمة اغتيا لهما ٠‏ 


:أمأ مو”"سس فرقة الاسماعيلية التزاريه فهو الحسن بن على بن محسد 
بن جعفر ين الحسين بن الصباح الحميرى ٠‏ وقد عرفت هذه الفرهه 
باسماء ثلائه ٠‏ ففى بلاد الشام عرفوا باسم الحشيشيه0 ومن كان نيم 





٠٠١ ابن كثير البداية والنبائية ج١١1 ص‎ )١ 
١ ١5ص ؟ ) المقريزى اتعاظ الحنقا ج "؟‎ 


6) أبن بيك الد واداركنز الدررج 1 صه0١ه‏ 
؟) ابن خلكان وفيات الاعيانج ]ص 4214؟  ١86‏ 


بقلعة الموت يقال لهم الباطنيه او الملاحده » أمأ من كأن مش 
بخرا سان فيقال لهم التعليمية » وكلهم اسماعيلية (0 . 


ويقاك عن الحسن بن الصباح ‏ المو"سس الاول للنزاريه ى أن 
وألد» كان قد هاجرمن اليين الى بلاد اصفبان 9). وان الحسرين 
لفسه كأن قبل اعتناقه ليذ هب الاسباعيليه » اثنى عشرى اليذ سسب 
الاانه ليا سرى الملل نى نفوس بعضاتباع المهد ى الينتظر لطول ‏ م 
انتظارهم لطهوره ل ودون جدوى ل ذلكنى الوقت الفى يشاهه ون 
قَنْهِ عن كتب أمام الجناح الاسماعيلى صورة حيه تتحرك لترى شئشلون 
الدعوة» ولاشك نى ان هذا العامل بجائبعوامل البذل السخاءوالاغراء 
الذف اتسمت به الدعوة الاسماعيليه كان سببا نى انضمام الكثير من دعساة 
الاثثى عشريه واتصارهم الى صفوفيم 60 ٠‏ وعلى راسهوكلاء كان اله اعسى 
ابو القاسم حسن بن فرح بن حوشب منصور اليمن » يعلى بن الفضل ٠‏ 
وهما اصحاب الفضل الاول فى نشر الدعوة فى بلا اليمن 07 ٠‏ ثم مسسسسن 





)١‏ سيد أميِ الاسلارع ؟ صن ؟؟! 
ا 5 ٠.‏ 22 0 م عملتناع له ناه0 176 


6 اعج اربرى تراث فارس ص ١؟١‏ 


؟) اود تاريخ الاد بف آيران جا ص4؟؟ 
) براون - 0 يخ 234 وسة1هظط 


ه ) ابن حيون رسالة افتتاح الدعوة ص1؟ 57 


سد اهس 


بعدهما الداعى أبوعيد الله الشيعى مو'سس د وله السهدى الا سماعيلى 
نى بلاد المغرب حيث قايت لاول مرة فى التاريخ خلافه أ سباع يليه 
تقف على قدم وصاق مباإلخلافة العياسية نى بغداد ٠‏ كان ذلك عسس ام 
امم حلق 07 


وهكذ ت تحول الكثيرون ال ىالاسماعيلية + وكان الحسن بن الصباح 
من اوائل المتحولين الى ذلك المذهب المتمثل فى امأم, حي يسسرزق 
قد يصل ليه ويحطى يو"وياه من تعميق تى اصول الدعوة واخلص لبسا 
وعمل من اجلها ٠‏ ويوكثر ان الحسن بن الصياح كان قد أصيب سرض 
خطير شارف يسببه على الهلاك قندرآأن هويرى* من مضرضه ليعتتسسسق 
على الغور مذ هب الاسماعييلين ٠‏ وقد صدق النيه فوقى بنذيه ٠29‏ وقف 
دفعه السى ذلك كانت هق“ الدعوة عند طهوره رائجه فى بلاد فسارس 
واأصفهان ٠‏ وذلك يفضل جهود الداعى ناصر خسرو 7 ٠‏ فتيكن ابسن 
الصباح من است خلال الغرصه خير استغلال نى تدعيم نفوذه وتقوية شان 
اتباعه + وكان ذ لك فى الوقت الذى تصغت الد عوى للا ثنى عشريه فى تلسك 
الاقاليم فيا يقتقد ‏ بالضعف والفتور ه غلم تستظلع الصدود اام 





6 25 > 1838 مناه 285521 :رفوع 2و3 


)2.09 11.6 .1ن17 5358٠00 02 62515٠‏ 4ه وومجزوع 


ار ا 


التيار الاسماعيلى الجارف» نض عن ذلك فانه يفهم من كلام أيسسسن 
كثير أن اصفبان بالذات كانت حقلا واسعا وخصبا لتتمية الفك سر 
وتفربخ المذاهب المختلفة بسبب هروب كل اللاجئيق من تعسسسف 
الدكر اليبا !) ٠‏ ير'يدء البندارى نى ذلك 9) ٠‏ 


ويبد وان الجناح الاسماعيلى كان اكثر انشاطا واعظ طيوحا 
من بتى عمومته أصحاب الاثنى عشريه وهم اولئك الذين قنعوا يعس سسضن 
المناصب الدينيه أو الد نيويه كامارة الحح ونقابة الطالبين فى بغ داد وتحته 
ظل الحم المباسى وهى تلك التى لم ترض غرور الا سماعيلين * وقد 
لازسهم ذلك المبدأ حتى فى الوق تالذى دهمتهم الاخطار السحدقه 
بسيم على يد عد اعهم من اهل السنه اومن غيرهم من الصلبيين والتتا رء 


يعتبر عهد الموت جز لايتجزاً من تاريخ بلاد الفرسفى عسرها 
الوسيط سوا" من الناحية السياسه او الاجتماعيه اوالاقتصادية ٠00‏ لبل 
انه فى تصورنا ‏ جز لايتجزاً من تاريخ الحركات السياسية والد ينيسسسة 


؟ ) اللندارى تاريخ آل سلجوق قلط هس +1 
2٠ (2‏ .2598 .2628 88213 مذ 365خ0ناتهة : للاوطة1 


23 - 24 


5 


والاقتصاد ية التى لعيت أدوارا هامه تى التاريخ الاسلامى بصفة 
خاصة » والتاريخ العام بصغة عأمه 6 ولازال الاسساعيليون يشغلسون 
بال الكثيرين من الباحثين نى مختلف اللغات والذ ين جند وا انفسهم 
لمثل تلك الموضعات الهامة التى غيرت كثيرأ من فى مجرى الت ريسسسسه 
الاتساتى كله* 


وكيفبا كان الامر فقد أدى انضمام الحسن بن الصباح الى المذهب 
الاسماعيليئ الى تغيير اسلوب حياته كلية مما جعله يتحمس ليذ هبسسه 
الجديه (0. الامرالقى احدث ثورة متحدد* الجوانب لا تزال جذ وتبا 
مشتعله حتى الي (9) ٠‏ ولقد برع الحسن الذى بدأ حياته كاتبساا 
للاميرعبد الرازقين بهرام ٠9‏ فى قيادة الدعوة الاسماعيلية فسى 
بلاد فارس واصفيام نى ذلك 7 ٠‏ الوقت» مما أثار سخط السنيين عليه 
وانتباههم له والوقوف منه موتفا مضاد| ٠‏ 


ومع أنه كان قد تولى بعد ذلك احد الكقاصب المرموقسه فسسسى 
البلاط المسلجوقى ٠‏ الا انهم'! نخذوا يضعون العراقيل فى طريقسسه 
حتى طرد من عمله » 





0( د ٠‏ طه شرف درولة النزاريه ص/ا؟ 

سيك يو تاريخ العرب الععام ص 9 
6 +24 ا ٠‏ 28 1قه 0طهوطمع 5ن دورو 
)ابن الجوزى المنتظم ج 4ص ١؟١‏ 


43 د وتألد ولبر تأريخ أيران ص ؟ 9 


ل ا 


على أن طرد» من عمله هذا اد الى تفاتيه نيما كسان 

ينكان :يريو اليه يع وقد يه" اناه وده الجديدة الأثارب لكشت 
ازاء الدعرة ورءساء أو دعاة الاسماعيلية فى خراسات واصفيان.٠‏ 
ها زال بهم اوما زالوا به حقى عملوا على ارساله الى القاهسسسسرو 
فصار الى مصر وتلقى من دعاشهم اليذهب بعاد داعيه القسم وراسا 
وكان ذلك نى غضون عام 579 ه/ 0078 3 ٠‏ ابان خلافئة 
المستنصر بالله الاسماعيلى ٠‏ وقد جاه بى ذي تاجر الى المستتص سر 

بالله ومخاطبسه ن اقامة الدعوة له بخراسات وبلاد العجم فساذن 
له نى ذلك فعاد ودعا اليه سرأ 0 


وقد اشار القلقشندى الى قضية هامه حو'ل اسباب مجىء 
ابن الصباح الى مصر٠ء‏ فحواها وقرع خلاف بينه وبين شيخ الجبل الاولبت 
أحمد بن عطاش» مما اضطره الى القرار لمصر خفا من بطشهء وكسان 
الحسن بن الصباح ‏ كما ذكر القلقشندى من تلامذة احمد بن عطاش 
صا حب قلعة اصبهان والموك٠ ٠90‏ وكان شبيا عالما بالتمايسسم 





)١‏ عمرابوالتصر قلعةالبوتص6؟ 
؟) ابن الجوزى سن أبليس ص ١١ ١‏ 
1 ج 1 ص1 ١١‏ 
( ْ مذه .2 .معز نسم لهظ 
6 2.60 1886 8ع0 182355٠‏ ندداة 285583 : لإمتعورعم2 علا 
؟) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 2201١98804184‏ 
يلاحظ أنه وقع تباين بين المو*رخين العرب والاوربيين حول موعد حضور 
أبن الصباح للقاهرة ٠‏ يقد اوضحناماذكره ابن ميسر نى الصفحات التالية 
اليأاحث» 


ل أله 


والنجم والسحر ٠‏ فاتبيه ابن عطاش بالدعوة للفاطبيين خلفا' مصسر 
فخاف وهرب منه الى مصرفى خلافة المستيصر فاكرمه وأمره بدعاء النسساس 
الى امات (0. 

على اننا نرى أن اتهام ابن عطاش لابن الصباح بانه من دعاة 
الغاطميين كان نرعا من التقبسه التى اشتهر بها الاسماعيليون انفسهم ٠‏ 
أوربما كان تمويها من ابن عطاش نفسه على السلطة الحاكبة لاخفا" حقيقته 
ولا يعاد الشبها تمن حوله حتى لايقع هو تحت طائلة الحكم السلجوقسى 
الذى دأ ابحارب من ه, ليسوعلى مذهب الدوله © ٠‏ خاصة وان 

صلاطين ! سلاجقة لم يسكئوأ عن عبث الباطنية بمصالم بلاده, 7 . 

هذ! من ناحية » ين ناحية اخرى ليعطى فكره بهروب ابن الصبساح 








)١‏ هذا القول يشيرالى قضية هامة إخرى وهى خضوع قلمة السسسوت 
للاسماعيليين قبل أن تخضع بصفة مباشرة للحسث بن الصبسساح 
عام 547 / ٠١1١‏ الامرالذى سبل له الاستيلا* عليها بعسسسد 
ذلك (الياحث) 

” ) التلتشندى صبج الاعشى م 1١‏ صا"؟ 

) كانت| لنقيسه من اهم العوامل التى أدت الى غغوض الكثير يمسن 
حواد ث واسباب التاريخ الاسباعيلى ونواحيه المختلفة سواء فى 
ذلك العقائد يه |والسياسية ا والاجتماعية ا والعسكيريةوالو اقن لقد 
لعب المو*رخون السنيون دورا هايا فى كشف النقا بعن بعض تلسسك 
الحوادث والاسباب ولكن من وجبة بظرهم ٠الامر‏ الذى يريد مسن 
مشقة الباحثينن السنيين فى هذ! الميد ان ٠*وقد‏ لازمتهم التقيةاو 
السرية حتى الان (الباحث)ء 

؟5) كك * سميد عاشور الحركة الصليبية ج ١آصةوةه‏ 


ملالس 


اله لايوجد نى البلاك دعاه أو اتصار لاسماعيلية مصرء ذلك اذ! علمئات 

علىوجه الخصوص ‏ أن ابن عطاش نفسه كان قد تعرض للقتل من قببسسل 
حيك* اخذه السلطان طفر لبك واراد نتله لاجل مذهبه فأظهسسر 
الئية ومعنى الى الرى وصاحب ابا على النبلسابورى وكان يتقد 

بالربى فساهره وجمع رسالة نى الدعاء الى هذا المذ هب سباها الحقيقة 
وهذا مما يويد راينا السابق نى شان قرار ابن الصياح الى مصرء ذلسسك 
فى الوقت الذى يو'يد فيه كتاب الا سماعيليه انفيسيم وغيرهم من المؤرخسسين 
أن وفود ابن الصباح علىمصبر كان ينا" على تعلييات ابن عطاش تفسيسه 
بعد ان لبس فيه تبول وتفرقا ى اصول المذهبه 2197 . 


على آية حال «٠.‏ لرريكن ابن الصباج هو ول من ار مصر 
من دعاة الاسم اعيلية على عبد المستتصر* تقد سبقه اليها الرحالسسه 
والدا عسى الاسماعيلى الكبير تاصرخسرو والذى لقب به اتباعه ٠‏ بحجمسة 
خراسان ٠7‏ وقد مكث فى القاهرة حوالى ثلاث سنوات يتلقى اسسرار 
العليم الاسماعيلية © , 





١)سبطابن‏ الجوزى مراةالزمان جم ص١5‏ 
5( مصطقن غالب تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص ١5٠‏ 
- 9 2ه 1701 18ه8نده2 60 83158٠‏ لم .وعبياوع 


112٠‏ 02 2185586 .115 لذ :عطوودة (+ه 
. د 01للت 40 ْ 
110٠© 6‏ 016لا 262818 02 .1185 همه 59168٠‏ (5 


وكان ان ابقى ابن الصباح فى القاهرة حوالى ثيانية عشسسر 
شهرا * وقد اختلف المو'رخون فيما اذا كان قد حظى بلقا' المستنصسر 
من عدمه ٠‏ الا ان كلا من ابن مبسور القلقشندى روكذلك المقريزىي قد 
اكدوا ذلك فعلا ٠‏ لقد جاء نى تاريخ مصرلايين ميسر" اله فسى 
هذ السنة 1516ه /417١٠مه‏ قدم الحسن بن الصباح رئيس 
الاسباعيليه الى مصرنى رزى التجار واجتمع!بالمستنصر وتكفل له باقامته 
دعرته فى خراسان وبلاد العجم ٠217‏ ويضيف كل من ابن الاثتير 
والقلقشندى والمقريزى على ذلك مادار بين أبن الصبا النستتص سر 
حول امامه نزار حيث ساله ابن الصباح * من امامى بعدك ؟ فقال: 
المستنسر ” ابتى نزار 9) ٠‏ وتى ذلث تاكيد! واضحا لاجتباع ابسن 
الصباح شخصيا بالخليفة المستتصر بالقاهرة - وعلى اثبره رجع ابسن 
الصباح من مصر مارايابالبلاد التى سبق ذكرها فدخل كاشفر لاد 
النهر ٠‏ وذهب هناك فدعا للمستنصر وبعد * لولد» نذا 9) . 





)١‏ أبن ميسر تاريخ مصريع ١‏ ص57 
) ابن الاثير الكامل م1 1١‏ ص7؟" 
التقلقشتدى صبح الاعشى جح ١١‏ ص57 


المقريزى اتعماظ الدنفا ج ؟ ص5 


") ابن الاثير ١‏ الكامل ج١٠‏ ص١١١‏ 


ع 1]آاه 


يعتبر الحسن بن الصباح فى المشرق امتداد الخليفة الاسماعيلسسى 
فى مصراوفى بلاد الشام » حيث استمد مركزه ذ لك من أمامه المصتنصمسسر 
بالله موكيدا ابنه نزار على أثر الانشقاق الاسماعيلى فى القاهرة[) ٠‏ رمن 
ثم اخذ على عاتقه سهمة التاسيس لتقوية دعائع الدعرة فى تلك الاقاليسم 
التى كانت تخضمفى ذلك الحين لنفود السلاجقة والئك الذين دخلسرا 
الاسلام من اوسع أوياوابه متمثلين كيائه الروحى اخذين على كاه ليسم 
ضرورة الانتصار المذهب السنى تحت راية الخلافة العبا سية9) ٠‏ ويقال 
أنهم كاتبوا الذليفة العباس فى ذلك القت فافرهم على مأبيد هم مسن 
الستلكات الجديدة التى خضعت لسطائهم 9 , 


لذلك كان على الحسن بن الصباح ان يقيم للمجتمع الاساعيلى 
الجديد فى وسط ذ لك العالم السنى وبين اولئك الحكام المتعصبين ضد هم 
تنظيما جد يدا يكفل له القيام بااعبا' الرساله الملقاه على عاتقم 9) . ذلك 
ف نفس الرقت الذى كان صد ر ابن الصباح مفعما بالحقد والكراهة لوزيسر 
الستتصر ' بدر الجمالى ” الذى كان قد د س لوهو واعواثه حتى أجب.روه 
)١‏ ابن راصل مفرج الكروب ج ١‏ صرلم.* 
9 ص2 +1 .٠1ملآ‏ +262518 01 ٠8هق3قم‏ :ومععزوع 


5 
_سيد أهير على ٠‏ روح الاسلا عوأوةة 1 أوون :1162 


( ل * سوسين مو”نس نور الدين صه؟ يون 
6 .منقة ٠8طعج‏ إ1طوة مذ 85003168 وومووموه 


؟) المقريزى اتعاظ الحتفا ج ؟ ص15" 


اث له 


على الفرار من القاهرة* وقد اكد المقريزى ذ لك باشارته الى وقسوع 

خلاف بيئه وبين المستتصر يسيب » ان المستتصر بلغه عله كلام فاعتقاسه 

ثم اطلقه (1 ٠‏ وكان ابن الصباج قبل ذلك يعلى أثرمجيثه الى مسر 
قد اتصل بالمستنصر واختص به والتزم أن يقيع له الدعوة نى بلاد فسسارس 
يخراسان وغيرها من بلاد الشرق!لاسلامى ٠‏ 


بيد أن تفكيره كأن قد هدا؟ لتاسيس د وله اسماعيله فارسيس 09 ٠.‏ 
ذلك لينتقل اليبا الخليفة المستنصر بالله وليتخذ ها مقرأ له بدلا مسسسن 
مصر تلك التى ضاقت بما في.ها مت الغتن والمنافسه يبن اصحاب السلطة () 
فاقام من نفسه قائد! لجيش من الدعا“الذ يت جابرا البلاد يبثون الدعرة 
الاسماعيلية ٠‏ فجذ بوا كثيرا من الجماهير المتعطشه الى العدالة والحريه 
والحياة الكريمة القى صورها لهم الحسن ين الصباح واتباءه قسى 
مجتمح عمت فيه القلاقل نتيجة للخلافات على عرش السلطة 4 , 





)١‏ محمد كرد على لحططالشام جاص" 
؟) د* محيد كامل سين طائفة الا سماعيلية ص15 
) ل * حسي مو"تمى نور الد ين صا ه 


6 9 .2 .12 .7031 هقدجومعه2 ذه 8155 ذل وقععاوة 


ألأس 


ركان من عادة لاسماعيليين ان يختاروا لمميشتهم تلك الاماكسن 
الجيلية البعيدة عن منال الحكام النائبة عن عيون اهل المدن والسسستى 
اصبحت فيما بعد تشكل مراكز هابه للنشاط الاساعيلى 217 ٠.‏ لذلك 
اختاروا لنشاطهم عدد! من القلام الحصينى التى منهأ وجهوا جيوشهسم 
النتيثلة نى الفدائيين اولثك الذين كانوا يقبلون على تنفيذ كل اواسر 
قائك القلعه بكل صد قواخلاص ٠‏ بل باقدام لم يشهد له التاريخ مثيلا 20 ٠‏ 
وقد اصبحت تلك | قلاع فييا بعد قرة لايستهان بها بالرغ من سطسسسوة 
الامبراطورية السلجرقيه صاحبة | سلطان المطلق فى بلاد فارسوبالةات 
بعد ان وقعث الموتنى ايد يهم 7 ٠‏ والقلعة كبا هو معروف حصن علسى 
الجبل ٠‏ وقد اقتضت صالة المساحه ود واعسس الامن نى مدن المصسور 
الوسطى ان يكون لكل مدينة قلمه لحمايتها من المعتد ين وللد فاخ عنهيا 
ضد المغيرين 0 . 


وكانت نلعة الموت ومعناها عش المقاب ٠‏ اوبلسان اهل 
طيرستان ما وجده العقاب! *) * قلعة منبعه على جيل وحولها 


19) 2.26-27 .م1 8م262 217و 5خ 133165اا5 :19019 
؟) د *سعيد عاشور الحركة الصليبية ج ١‏ ص5 6ه 

(١ 

؟) ميشيل لباد الاسماعيليون بمصياف ص 7 لالا 

«) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ 


ع اله 


وهاد * تعين على من يريد نهها الا ببلغها الابشق الائفس: 

وكأنت لقماح صاحب ملكشاء ٠‏ وكان مستحفظها مهما بمذ هب القي (1) 

كا ان ملكشاه نفسه أتهم بذلك » وكان الملطان ملك شاه قسسسهد 
فسف ** عقيد ته بسبب معاشرته لبعض الباطنيه ثم تتصل من ذ لك وراجسع 
الوق 9 ٠‏ قامت تلك القلعه على مسافة ستة فراسخ من قزوين ٠‏ وليثبت 
حوالى مائة واحدى وسبعين سنه من أمئع حصون الاسماعيلية 9 ٠‏ وقسسد 
ركز ابن الصباح كل جبد» لامتلاكبا 9) » فاستخدم كعادة الاسماعيلين 
فى كل عصورهم ‏ عتصر الدعوة فى بأدى* الامر للرصو ل الى اهدافهء فجذب 
اليه عددا كبيرا من جتود تلك القلعه الذين اعتنقوا مد هبه فمبسسدوا 


له الطريقللاستب لاء عليها بكل سهوله* . 


[ واختلفت الروايات حؤل طريقة استيلا” ابن الصباح علسسسى 
القلعة ٠‏ فراوية يتقول ان ابن الصباح لما راى القلمه اثارت خياله 





١١١ ابن الجوزى تلبيس أبليس ص‎ )١ 


١ أبن كثير البذاية والنبائية ج ؟ اص"‎ )١ 
لسترئج يلدآن الخلافه الشرقيقس" ه؟‎ )' 
١١١ ص‎ ٠١ ؟) أبن الاثير . الكامل ج‎ 


0 . 255388158 5ع 6دفكتمم ومومع 0لا نلمووية 


هه 


وشدت أليها انتباهه ٠‏ فاختبر اهل تلك الناحية٠‏ فأقام عند هم وطسسمع 
فى أغرائهم * فدعاه, نى السر واظهر التنزهه فتبعه اكثره, ٠‏ وكسان 
صاحب القلمه رجلا من العلويين الذين جلسوا اليه وتركوه به (0 

فلما استقر ! راى ابن الصباح دخل يرما على العلوى بالقلعه وطلسب 
اليه الخروج منها ٠‏ فتبسم العلوى وظنه يمزح ولكن ابن الصباح كان 
قد بيت ألنيه للاستيلا* عليه أ نامر اصحابه- فاخرجوه الى د أمضان وأعطساه 
ابن الصباح ماله وملك القلعه ٠‏ 9) 


هذا « ٠‏ * بينما نجد رواية آخرى تفيد أن ابن الصباح عنديا 
تمكن من بث دعوته ويصفوف جند القلمه اوعزالى دعاته بها ان يوجبسوا 
اليه دعرة لزيارتهم ٠‏ وكان على راسهرثلاء الدعاة الداعى الحسين القائنى 
الذى اتجه يبكل جهود» الى حامية القلعه حثى اد خلبم فى مذ هبه 9 . 
فوجبت اليه الدعوة بين مظاهر الفلرج والسرور » قذ هب البن الصياح الى 
القلعة اليه متنكرا ومنتحلا اسما بديك لاسمه متظاهرا أمام اهلها مك 
الذين لم يقفوا على حتيقة أمره انه تاتب ابن الصياح جا“ ليتفغ سد 
احوالهم ٠‏ فقضى فيهم اياما يد رس القلعة د راسة د قيقة ومتعمقغس سه 
علينف على معالمها وليفحص جنباتها واحوال من بها من الناسر/) . 





)١‏ ابن خلد ون العبرج 4 ص16 

؟) ابن الاثير الكامل ج١٠‏ ص١١١‏ 

') د *السيد محمد العزاوى فرقة النزارية ص؟ ١١‏ 
؟) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص١١‏ 


لما وقفعلى ما كان يبقى اعلن عن حقيقة تفسه قطلس سب 

من حاكميا أن يسلميا اليه نظمير مبلغ من المال يتسامه من حاكسم 
داففان وهو اقليم يقع جتوبى قزوين 17 ٠‏ وكان حاكم دامغان هذا » 
اساعيلى المذ هب يأته ر يأوامر ابن الصباح ويعمل على تحقيسسسق 
مآرب اصحايه ى اليلاد على الرغغ من انه كان من عمال السلاجقة 

مام ذلك لم يستطم حاكر القلحة يذل أية مقاومة وبا.ذاتعندما تأكسسد 
له أن عا بية جند» أصيحوا من اتياع ابن الصباح كا أثيم رش سس سن 
اشارته ‏ قتنازل عنها وتسلمها ابن الصباح فى الي الساد مريين شهسسر 
رجب عام 685 ه الرأبح من سيتمير ٠ 0 ٠5٠‏ وقد حداف أيسس سن 
الجوزى قيمة مأد فهه أب بن الصباح لصماحب | لقاحه * بالغى وما سستى 
دينار ٠‏ كما أنه ذكر انبا كانت أول قلعة تملكها الباطنيه نى ذلك 
الاقليم (') * ومن ثم يدأ يعلن منبا دعرته لامامه المستتصر» ولقسد 
توفرت هذ» القصة الاخيره نى كتايات الاسماعيليين الفين ارخو الشيسسئخ 
الججبل © . 


ومن عجيب المصادغات التى تتبمه اليها موارخو الفرس فس سى 
تلك الحقبة أن هذ! التاريخ يتفق مع القيمه العدديهالتى تدل عليببا . 


0( لمحب تأمل ع 1 


35 2 2 0 11 تاك 31هقع85ظ8 0 
'؟ ) آين الجوزى المنتظع ءئة 4 ص١؟١‏ 
تلبي شأيليسص١١١‏ 
4) مصطفى الب ستآأن رأشد الديت ص" ب 4 


عليها الحروف التى تشكل هذه الكلمة(!) ٠‏ وبعملية حسابية بسيطسية 
نستطيمع ان تقفعلى ذلك٠‏ قاسم القلمة اله اموت " وبقهياس 


هذه الحروف بأعد ادها نتبين الاتى : 


؟ لى +ه+أ+م+و +ات. > أله اموت 
ذد+ء؟ + ه+ ١‏ + .4+ كاب.. ]اس "الى 


خصت الموت ود وره قَ نشر الدعوة فى الب شرق الا سلامى : 


وباستيلا* ابن الصباح على قلعة الموت عام "52 ه / *5١1ام‏ 

أصبحت هي المقر الرئيسى لتنظيم شكون ألدعوة الا سباعيلية اهلباً 
تنظييا جد يدا ودقيقا (() ٠‏ فكان ذلك على حد اتعبير الذهبى ٠‏ اول 
ظهور الاسباعيلية 9 ٠‏ وربما يقصد اولظهورها فى ثوبها الجديد ٠‏ وسن 
الموت اوقد ابن الصباح الدعاء الق جميع البلدان والقاليم المجاوره ٠‏ 
كبا أنه وجد عنايته الزائدة لتنشئة طبقه جد يد ه من الشباب الا سباعيلى 
عرفوا بالفداويه " فهو الذى اخرج امرا لسكين وتنفيذ الرجال بمدا لقتل 
الناس» ولم يكن ذلك يعرف على هذه القاعدة7') ٠‏ ولم تلبث هسذه 


81 ص‎ ١ براون تاريخ الاد سن ايران ج‎ )١ 

)١‏ يرجع سبب بنا"ء هذه القلعة الى أن احد ملوك الديلم كان كثير 
الصيد فارسل عقابا ثم تتبعه فرآه يسقط علىموضوع القلعه ٠‏ فوجده ‏ 
مكانا حصينا فامر على الفور ببنا' قلعة الالموت ومعناها عند الد يلسم 
تعليم ارعش العقاب» النوبرى نباية الاربج ؛ ؟ ؤرقة ؟1 مخطوط 

؟) لد هبى دوك الاسلام ج "ص١ ١‏ 


هات 
الفرقه أن اصبحت من اقوى العوامل الميزة الذلك العص (1) 0 
5 0 
وذلك لاقبالهم على اغتيال الملوك والامراء والفقها* وكبار شخصيات المجتممح 


فظهروا وقد تحكمت قواعد هم واست وئقت معاقدهم واخافوا 
السبيل واجالوا على الاكابر الاجل ٠‏ وكآن الراحد ينهم ييجم علسسى 
كثير وهو يعلم أنه يقتل ليقتله غسيله٠*‏ ولم يجد احسد من الملوك فسى 
حفظ نفسه متمهم حيله قصار النا سفيهم فريقين : منيم من جا سر 
بالحمداوة والتمقايعه 6 ومتمهم من عاهد هم على المساليه والمولدعه © كمسن 
عاد اهم خافمن فتكهم ومن سالمهم نسب الى شركتهم فى شركبس م 
وكان التانى متهم على خطر عظيع من الجبتين 7 ٠‏ وترتب علسسسى 
ذلك ان ” اقسدرا اخلاق الملة الاسلامية شرقا وغربا وزغزعوا اركسان 
عقائدبم وساعد هم مد الزبان على تلويث النغوس بالاخلاق الرد يكلة 
وتجريد ها من السجايا الكايك ©) . 


والواقع ان ابن الصباح واعواته تمكتوا بواسطة ذلك الجيسسش 
الكبير من الدعاة والغداويه من الاستيلاء على عدة قلاع نى المناطضق 


)١‏ برأون تاريخ الادسنى ايران ج 7 صه"؟ 
؟) 2.8 ابتاتك 6 5063 291681513136 ؛ 62856طنة مر 
؟) اليقداوى تاريخ دولة آل سلجوق ص15 


؟) الافغاتى الرد على الد هريين ص؟؟ 


37 اه 


البجاورة () ٠‏ فاستولى الاسماعيليون بجائب قلمه الموت على عدد 
من القلام والحصون التى كان لها الد ور الرئيسى فى اقلاق راحة القم ٠‏ 


كان من اهم تلك القلاع ” شاءوى 9 ٠‏ وهى تقح علسسى 
جيل اصفهان تناصى السماك «تناظر الاقلاك 7( ٠‏ الا انه بالرغم 
من ان حاكدبا الاسماعيلى يعتبر عند هم انه " شيخ الجبل الاول” 
وكان يتمتع بمركز له اهميته وخطورته 41 زقد استطاع أن يجمسسسع 
حرله الوف المستجيين من اهل اصفبهان 67 ٠‏ فائها لم تصبد أمام 
هجمات الجيوش السلجوقيه صيود الموت٠‏ فسقطت نى يد السلطسان 
بحيد بن ملكشاه فى ذى القعده عام 6٠٠‏ ه يولميو عام اك 


هه١‎ ص١ سميد عأشورالحركة الصليبيهج‎ ٠د‎ )١ 
؟) ذكرها المقريزى تحت اسم ” قلحة الدر” وكانتلابى دالسسف‎ 
العجلى فجددها وسماها ” ساهور ” :اتماظالحنفا بج ؟ ص؟؟"‎ 


؟) البتدارى تاريخ دولة آل سلجوق ص81 
؟) مصطفى الب تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص؟6م١‏ 
9 .2 وطظدهلك ا 12681 607 8358.٠‏ فق وومعمجوعام 
ه) أبن القلانس َيل تأريخ دمش ص ١5١١‏ 
أبن كثير البداية والنهاية ج ؟ اصض1١‏ 
لممترئج بدأية الخلافة الشرقية ص١4‏ 


ةا مه 


وكانت هذه القلعة من اسهات القلاع التى تمتتح على من رامها اشد 
امتناعء وكانت تبث الحبائل الى سائر الجهبات الاقطار وترجسسع 
نتائج الفساد رجوع الطير الى الاوكارء وهى فى العزة مثل مناط 
الشمس التى تنال منها حاسة البصرد ون حاسة الليس" وثانها وهلى 
فى اعلى شاهق نزلت الجبل على عالق( . 


وترجع اهمية تلك القلعة الى ان الذذىكان قد بناها هوالسلطان 
ملكشاه السلجوقى 7" ٠‏ وسبب بنائها يرجعالى انه كان قد اثاه رجل 
من مقدمى الرم فالسلم وصار معه 7 . واتفق انهما ذهبا يوما للصيسد 
فهرب منها كلب حسن الصيد اوصعد الجبل ٠‏ فتبعه السلطان 
السلطان يرافقه ضيقه الرومى (© ٠‏ وجد اه موضع اقلم فيصح ذل له 
الرومى من ان مكانا مثل هذا يترك فضاء من غيراستغلال حتى من 
الناحية اي لوان عندنا مثل هذا الجبل تجملنا عليه 
حصنا نتفع به 3 » فامر السلطان على الفور ببناء القلعة واتفق عليب ا 





0١‏ سبطاين الجوزى مرآاة الزمان ج 4 ص» ؟ 
؟) ابن الجوزى المنتظم ج اص ١6٠‏ 


6 النويرى نباية الآربج ؟ ورقة 1 مخطوط 
') سبط أب بن الجوزى مراآة الزمان جما ص5١‏ 
؟) ابن كير االبداية واليابة بة ح؟١١اص”"5١1 ١١7‏ 


5) ابن الاثير الكايل ٠١‏ ص58١٠١‏ 


ات 


موالا عظيمه الفى الفى د ينا( ٠‏ فليا انتعسى 0 
نيبا ” دزدارا 9 ٠)‏ يعلى اثر موت ملكقاء اصبحت اصفهان 

زوجة خاتون ٠‏ فاعفت يا وولت غيره * ا ذلك 
رجلا د يليما يدعى ” زيار” فليا مات تولى امر القلمه ” رجل خسوزى” 
فاتسال جه اخة عاتن رفن الاسام ةو تلن 90 كسنان 
اتباعه قد البسره تاجا من الذهبه كما جمعوا له اموالا طائلة وقسه 
موى عليهسم 0000-7 فلما اتصل ابن عطاش بالد رزدآر بقسسى 
عه فزق به ققد الامور 427 .وفيما يبدو ان ابن عطاض امنتظطساء 
الى يوانوعلن صائيب الاير القلقه ن امال الى جافية فاش 
نائبه فيها ٠‏ ومن هنا تيسر له عقب رفاة الد زداران يستولى على 
القلىه () ٠‏ فملكها راقام بها ائنى عشر سنة 7 » كان لاستيلائسه 
عليها على حد تعبير ابن الاثير ‏ ضرر عظيم من اخذ الاموال وقتتسسل 
النفوسوقطع الطرق والخوف المستير 00٠‏ حتى ان اهل ذلك الاقلسيم 
)١‏ سبطابن الجوزى مرآة الزيان مص ١5‏ 

)١‏ الدزدان هو حاكم الاقليم اوالمقاطعه 


0( أبن الاثير الك ١ ١١9 ١٠‏ 0 7 رايم 3 
ا .1ه لكايل يي ل دن كل :قعطاتره5 


؟( د *سعيد عاشور الحركة الصليسيه ج ١‏ ص٠‏ ده 





©) ابن الاثير ال 
:) براون تاريخ الادب فى ايران جح ص؟١‏ 
5؟) ابن كثير البداية والنهاية ج ؟ 1١‏ ص1١‏ 


1) سبطابن الجوزى 2 مراأة الزمان جم ص١٠‏ 
الذهبى دول الاسلام ج كص ١1‏ 


بدا اك 


ا 0 


وقد تمثلت خطورة تلك القلعة وحاكصها ابن عطاش فى انهم كانسسوا 
يبعثون برجل اعمى على قارعة الطريقفينادى مستعطفا قلوب المسارة 
اللهم ارحم من يقود الاعمى الى داره داخل هذا الزقاق» فيتقدم اليه 
الضحيه بصدق يريد فعل الخير ٠‏ وهناك داخل الزقاق تتلفقه ايدى 
القتله من الاسباعييلين فيجبزون عليه 9) ٠‏ وهذه ربيا كانت احدى » 
اساليبهم المختلقة فى جذب اكب عدد من شعب اصفهان الى صفوفهم 


خوفأ من شرهم ٠‏ 


اتسع نقوذ الاسباعيليه النزاريه على اثر تذلك من بلاد فأرس 
واصفهان فاستولوا علم 1ه ه/ ١11‏ لم * 08 عدد كبير من القسلاع 
التى لعبت د و را هاما قي تاريخ علك الاقالي 0 ٠‏ قطبس © تلك 
التى استولوا عليها م 8 اسه اقيق القن اكثنا وريد (العا دام مدر 
الميلاد ى - وقد تعرضت تلك القلعة فيما بعك ليج خطير من جيسسائ 





1) ابن الجوزى اتلبيسابليس ص١١١‏ 
؟) ابن الجوزى المنتظم ي 5 ص ١١١‏ 
و 1 يد الكامل جح ٠١‏ ص؟١٠١‏ 


0 ل * سسحديكف .امور الحركة للصليبيه ج ١‏ ص١6‏ 


د (آأه 


السلطان سئجر السلجوقى 4 فخربب بعثر حصر نب )0 ٠‏ وطبى تعسرف 


بطبس الثير لكثرة مابها من اشجار النخيل 29 ٠‏ وذلك تيسييرا لها 
عن طبس العناب لكثرة مابها من الكري والتى اسياها 'القرص* طيسسس 
ستيان 7 ٠‏ وقلعة فوستان © ٠‏ ركان سبب ملكهم اياها اتسسسه 
كان قد بقى فيها بقايا من بنى سيمجور امراء خراسان ايام السياتاتيه 
وكان قد بقى من نسللهم رجل يقال له ” ابن المئور ” وكان رئيسسا 
مطاعا فى قيمه ٠‏ فلما ولى كلسارغ فيستان ساد ذلمه وعسفه بالمجتمسعء 
ثم انه تطاول اراد اغتصا ب اختا لابن المنور يغير حل ٠‏ تيا كسان 
منه آلا ان التجأ للاسم اعيليه فحرةءهم ضد كلسارغ قوستان فحارسسوه 
واستولوا على القلعة 7 ٠‏ وهنا يبد و واضحا تشوق الاسماعيلية لمساعدة 
من يخطب ود هم على الفور مصلحتهم الذاتية ٠‏ وفد كان لاستيلائيم 
على أقليم فبستان اهمية كبرى حيث كان من اغنى الاقاليم بمنتجاقه 
الزراعية فضلا عما كان يحويه من قلاع منبحه اهيها : ترشيز وميكال واهيكاك 
ومجاهد اباد واتشكاه ومعناها بيتالنار وقد حاول رئيسالاقليم محاربتوم 


بالشتاحسرية :7 ب ٠٠7‏ اتلد دن ببس . !بزو تج يزيا !بطاح © لإا ج100 الجر بح بالا 


١7ص الذهبى دول الاسلام ج ؟‎ )١ 

؟ ) المقدس احسن التقاسيم ص ؟؟ 
") لسترتم 0 بلدأن الخلاقة الشر قية ص 6٠٠٠‏ 
؟) ابوالفدا المختدصر نى اخبار البشر بع ؟ صه؟؟ 


9 312.8 .٠1ه5‏ 85838<ه2 58358٠١06087‏ ذف وم عطاوم 
ه) ابن خلد ون العبرج ؟ ص44 


سآ اسه 


والقضاء عليهم ولكنه فشل امام ضراوتهم (© ٠‏ فظلوا كذلك حسستى 
ل ملام اسم حيلات «ولاكو المسكرية فا ستولى على ما يقرب هع سا مسيين 
قلعة من قلاعم 00 . 


يمن بين ما استولوا عليه من القلاع والحدون ” خورخوسف ” 
وزوزن وقابن وتون وبحض الاء راف المبتاوزرة لم 0 ثم امتدات ا 
أيديوم الى قلحة وستمكره وى قريبه من أبدرجت ه 5 قد ملكوهسا 
حوالى على 45كه 7 53١لم+‏ يم الناس ادس ٠‏ الاآن هده 
القلعة سرعان ما سقطت فى يد السلاجقه على عبد السلطان بركيا روق» 
الذى جعل عليما من حاصرها حوالى ثمانية 0006 عام » 
5كه/ موءا م وقتل كل من بها من اخره (6 


كذ لك استواوعلى قلعة خالتجان ٠10‏ هى تقع هملى مسافة 
خمسة فراسح من اصفهان © , * كانت تحت يد مو'يد الملك بن نذا 


و 
(١‏ لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص ؟4؟ 
6 لسترنح اد ان الخلافة الشرقية ص 5 94؟ 
9 .11.2 . رم 000 60 1858٠‏ د ووعزوم 
؟) أبوالئد! المختصرج ؟ ص 5؟؟ 


5) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص ١٠١‏ 
5) ذكرها المتريزى تحت اسم "قلءة جان ” اتعاظ الحنفا ج ص56 م 
(١‏ ابسن خلد ون العبرج ؟ ص هه 


ل 2 


اليلك فانتقلت الى ” جاولى سقاء.” قولى أمرها لاحد الاتراك السذى 
وقع فريسه لاحتيال بعضالنجارين الاسباعليين ٠‏ قبد! احيك سه 
بهد يه جميلة عبارة عن ” جاريه غارسية ” وفرس رركب7) * ولإسسمسة 
حتى وثق فيه وسلم اليه مفاتيع القلعه ٠‏ فاقام النجار حفلا لذلك 
التركى واصحابه ٠‏ فساقهم الخير رفاسكرهم ٠‏ وعليه قام ب طلب ابن عدااش 
الذى | سرع اليه فى -دماعة من اصحابه فسلم لهم القلعه دون ما عنسا* 
٠ 01‏ فاستولوا علديها بعد ما أتوا على جميع من فيها بالتقل 
فيما عدا ذلك التركى الذى استطاع الافلات من مصيره السحي 0 , 

وكثيرا ما كان رجال هذه القلمه ينزلون الى الاسواق نينهبون مافيها ء 
وقد تمكنوا فى بعش الاحيآن من قطع الطرق بين فارس يخورستان ( . 


زيعتبر استيلاء ابن عطا شر على تلك القلاع به'ابة .خطسسيوه 
خطيرة وجريئة للاستيلاء على قلاع أخرى اكثر ا«مية وأعظم خط سس سر 
من ناحية 6 ومن نأحية اخرى ليبسط نفوذه على كل اهالى أصفيسسان 
وليفرض علهوم الكثير من الاتاوات اليختلفة ٠‏ فاستولى بعد ذلك على قلعة 


بي 01 





١؟١ص‎ 5 أبن الجوزى المنتظم ج‎ )١ 
١؟؟صأ ؟) ابن الجوزى المنتظم ج‎ 
١١١ص‎ ٠١ ابن الاثير الكامل ج‎ ) 
١؟؟ص‎ 1 ؟) ابن الجوزى المنتظم مج‎ 


لسترئح بلدان الخلافة الشرقية مره ٠؟‏ 


74:4 تم 


استوناوند التى تقع بين الرى وامد ٠‏ وذ لك بعد ان تغلب هواصحابه 
على متوليها ونتلوه 217 ٠‏ ثم استمروا نى مسيرتوم نحو الاتسيلا* علسسب سى 
العديد من القلاع* نملك ابو القت ابن لخت الحسن بن الصيسسساح 
قلمه ا 0 اث احتاوا قلعة كرد كره وهى أحدى قلاع اصف مان 
المنبعه والتى عرفت بالقلعة المقبية “د ركتبدان ٠0‏ كذلك لس 9) 
فقلعة الناظر بخوزستان والطنبور حيث أخذها ابو هيزة الاسكاف 57 
كبا انيع استولوا على قلعة خلادخان التى تقع بين فارس وخوزستسان 
وأقاموا بها فترة غير قصيرة يفطعون الطريق ويبثون الرعب حتى فتحبساأ 
عدا الدولة بن ويه وافل القيل عون ب ]90 ليا ران #مسحسير 
الدوله البويبى الح اقطعها للامير ” اثر فلم يدعه الاسماعيليسون 
يقلت من ايد .هم فاستولوا عليها بعد مناوشات 7 ٠‏ 


متسس ص سممسوي: جد عور سحمجسد ووو ع سبو ال روسجلا سساو ٠‏ بم و ب 


؟ )ابوالفد! المختصر ب اص 5171 
") لسترنج بلدتن الخلافة الشرقية ص ٠*6‏ ؟ 


5( د اثرة المعارف الاسلاميه مجك أص ١485‏ 

ه) هواخذ الدعاة الذين وفدوا الى مصر لييد رسفقه الدعوة ثم عساد 
ليدمل دامعيه للاسماعيليه نى تلك البلاد ٠‏ ابن خلد ون / العب رج ص ه ) 
وكان من آهل أرجان كما ذكر نف سالمصد ر »* 

8) ابن الاثير التامل ج١٠3‏ ص'١١‏ 

6') لسترئج بلدان الخلافة الشرقيةص؟١)‏ 


حم © اله 


اما عن الدور الرام الذى لعبته هذه القلاع ٠‏ فانه يتمثل فسسسى 
تسد ياك العلاقاءت بين الاسماعيبيين وبين اقرائهم من السلاجقه وغيرهم 
فتوالت خربات الغدائيين على من ناصبهم العدا" مبباكان مرقعه» 
كبا كان فى استيلائيم على كل هذه اللا والحصن يهذه الشرعس»ه 
العجيبه خطورة على الدرلة الحاك ٠‏ ميا ادى بالسلاجقه الى ضسرزة 
موتفبسم مهم وأن كان قد !ده التبع نى كثير من الاحايين طبقا ليسا 
تمليه أو تفرضه المصلدة الذاتية الكل من الفريقين » 


وكانت البداية معملكفاه ووزيره دام الملك !ا * ويعتقد اسه 
كانث هناك روابط اومداقه تريط الحسن بن الصباح بكل من الوزيست. 
ظام الملك رالشا عر عير الخياء (9؟ ٠‏ حتى ليقال أن ثلاثتهم تزاملرا فس 
المدرءة 19 ٠‏ ولوان لصالموايغين 0 رف السن بينم( 
وائيا الذى نستطيع تاكيد* هو معاصرتهم لبعضى فى اواخر عبد النظسام 
اليلث بالمكم * ويجد ر بنا قبل ات تنتقل لطخرة 00 ا يعض 
الاضواء على قصة نثظام الملك والحسن بن الصباح رثا لثرها المشاعر عسسر 


الخيام ٠‏ 
526.١ 2. 868 (١‏ دهده 0طودع هذا 6 
؟) مصطفى غالب تاريخ الدعرة الا سماعيليه صي١ ١9‏ 


11.2٠ ))‏ 7018 ٠8ع0هقتاطده‏ فطلا اده 8186٠‏ لك :«مسدوءصتط 
160 


161٠. 11.28 6‏ 8 05 3185.8قم ووهمئزرة 


2 


فاما النظام الملك فقد ولسدفى مدينة طوس عام 0717/6٠‏ 
لذ لك يغرف بنظام الياث ابق الهدة بن أسدق الطوس 9 5 
نال قسطا كبيرا من التعليم رمم الغاقه التى مربها حثى ولى احدى الوظائف 
الكتابية بمدينة بان لدى حاكسا * على بن شاذان ” الذى وليبا 
من قبل جغرى بيك 7 * ونيما يبد وأن تظام الملك حاز اعجاب جغسرى 
بيك لد رجه أنه حيثيا اد ركته اليناه أوعى به ابنه الب راسلان قات ذه 
فييابعد بعد وزيرا له © , نتولى الوزارة لالبارسلان ثم لابنه السلطان 
ملكشآه من بعد » حتى اد ركته المنيه عام 648 ه 5١م‏ © + واستسر 
فى الوزارة لالبارسلان وولد»ه ملك ماه تسقا متتاليا تسعا وعشرين يده (0 


على تا ريه اتيلاده- نحن 0 + تلقى العلى الديئيه قيرونى امسول 





١١م‎ ١هالص السير قندى جبارمقاله‎ )١ 
أبن الجوزى المنتظمو حلم ص 7”5؟‎ )١ 
4 ابن الجوزى المنتظم ج 9 ص‎ )"' 
لذ وومعاوه‎ 8358٠ اي كه هدم‎ 2 7 7 
"١ ابوالندا المختصر فى أخيار البشر , ؟5 ص؟‎ )© 
و © ذهس 0طموطدع متا :0ه وندقى‎ 2. 8 
أبن الجوزى المنتظم ي و ص؟‎ )1 
السير قندى جبلد مقاله صللىه؟‎ )* 


22 25 .هلآ 8ه0ة قلنامده قط5 يه 5+٠‏ هتلط ١٠مقسله‏ متدعز 


اليذهب الاسماعيلى حتى كانت قسصته البشهورة لينتسه به الأسسر 
خدمة امابه المستنصر ثم ابنه نزار من بعد“ حتى زثقته منيته عام 14 6ه 
لك 


واما الشا عرعير الخيام فانه ولد فى مديتة تيسايورعام 5149/ 
٠١‏ وقد برع فى علي الفلسفة والرياضيات ٠‏ ركان السلطان ملكقساء 
قد بنى موصده الجد يد عام 117 6ه/ 076 /م 07 + فامتخدم الخيسام 
ضبن من استخد سهم من اعيان المتجمين ..اى الفلكيين ‏ لوضسع 
تقويم جد يد ٠7‏ وقد أسفر عمل الخيام عن الاخذ بتاريخ جديسسسد 
يبد أ فى العاشرمن رمضان عام ١خ؟‏ ه- الخامس عشر من شهر مارس 
عام 1/6 ام * وقد عرف هذا ابالتوقيم الجلالى نسبه الى جلال الدين 
باكشاء 59 ٠‏ وبلخ من دقته ان الخطلأً فيه لايتمدى يزنا واحدا كسل 
لخيسه الاقف سئه 6 لد رجة ان الموءرخين الاوبيين اعتروفوا بائه فان فى 
دقته الجريجوزى الاوربى دقة وضبطا ©" ٠‏ وقد كان عبر الحيام ‏ 





)١‏ ابن العماد شذوات الك عبج ؟ رده 
؟) الن كثير البداية والنباءة ج ؟"اص ١١١‏ 
) «السمر قلف رى جبار متاله ص15 ١1١‏ 
ع( ابوالفدا المختصر ج ١‏ ص١١١؟‏ 

١ (5‏ ا تراث فلوسص؟ 5/2 


4 د 


لمعة اطلاءه ورفعة ثقافته .من أقرب المقربين لنظام اليلك !2 ٠‏ قنشات 
(). وكان ييكن لابن الصباح أن يكون بعيسا 
على هذا المستوى لولا اتخراطه فى صفوف الا سماعيليين ٠‏ 


بينهما صداقه عريقه 


كانت الموت ضمن القلاعالتى تقع فى اقليم ورديار 7 ٠‏ اما شاه 
دز كان موققبا اصفيان حيث عقر السلطان ملكفاء () + وعلى ذلك 
لم يقف ركان السلطان ملكشاه على خطر اسماعيليه الالموث الابعد ان 
مات ناعبه على ذ لك الاتليم ” التونتاش ” فتولى ذلك الوالى من جائبه 
محأولة تاد يب الحسن بن الصباح واعواته ٠‏ قفهاسم الموت على عيسد 
ملكشاه اكثر من مره ولكن دون جد وى ( ٠‏ وذلك يسبب التفاف اهالى 
الالبيت حول زعيسيم ابنالصباح يعلى وجه الخصوس فيها على البقاء 
ف الألتركا وده هم با لتسماد اموا قنانة ين كلعديى :+ فشكن اسسية 
الصباح يفضل تلك الحيله من المحافظة على الروح المحنوية العالية 
لاهل قلعته فظلوا ملتفين حوله ٠‏ بالاضافة الى ذلك فقد لعبالحسظ 
دور" فى خدمة ألا سماعيليه ونصرهم قمات حاكم الاقليم, وهنا وضحت صورتهم 


امام ملكشاء 9 ٠‏ 
0 راون تارين الادسقىاءران يي ؟ ص ١٠؟؟‏ 
5 كرتورن زور 0 لكين ازرالض ا 


133٠.025 ٠ 137‏ .1م77 ٠قلذ8مة‏ 835508 لذ : 5عمطوم 
) رشيد الدين الهمقانى جامهم التواريخ ج ١‏ صده؟ 


؟) د ٠سعيد‏ عاشور الحركة الصليبية ج ١ص ١٠١١ 7241١5‏ 
م ل . طه شرف النزاريه ص١٠ ١‏ 


1) د + طه شرف النزاريه ص ١١‏ 


ا ة كه 


وتحد ثنا المصاد رالمختلفة أن بداية ظهورهم على مسرح الحيساة 
العامه كان على عيد ملكشاه جلال الم ولة 00 * حيئما اجتمع مشوسس-م 
ثمانية عشر رجلا فاقاموا صلاة العيد يساوه على انفراد ونى عزله تاه 
عن المجتيع الاسلامى العام ركان ذلك على حد تعبير اين الاثير” 
اول اجتماع لهم '' ٠‏ ولما فطن اليهم الشحنه " اخذهم وحبسهم ثم 
اطلقيم 00 ٠‏ تم نبم و الاذان اليهم حيتما دعوا موكذنا من اهل سستره 
الى مذ هبهوم فابى فخافوه ان يتم عليهم تمارد وه قتيلا 2 ٠‏ وكان هذا 
اول ضحايا الاسماعيلية نى اصقهان ٠‏ واول دم اواقنه (6). كبا 
كانت جريمتهم مع قاغلة قاين اكبر العرامل للفت نظر الحكام اليبم ٠‏ 


دلك اناف ملتقاهم كان فى اول موضع غلبوا عليه عند بلدة 
قاين حيشكان متقدمه على مذ هبيم ٠‏ غاجتيعوا عنده وازدادت ٠»‏ 
قوتهم بمواءازرته اياهم فحدث أن اجتازت بهم قافله عظيية فى 
طريقها من كروان الى قاين فخرج عليم! جماعة متهم فاقوا على اهل 
القفل جميعا ‏ فلع ينج منهم أحد سوى رجل تركماتى ٠‏ فلما وصسل 


16295 ابن خلد ون العيرج ؟ ص‎ )١ 

؟) ابن الاثيسر الكأمل ج ١٠ص ٠١8‏ 
؟) ابن الجوزى المنتظم ج 9ص ١١١‏ 
؛ ) ابن الجوزى تلييس ابليس ص ١١١‏ 


الى قاين اخبر اهلها بالامر * فتسارع الناس بقيادة القاضى البركائى 
لمحاربتهم والقضا" عليهم فعجزرا عن ذلك 7 ٠‏ ويبدوان هذه »6 
كانت اول حادثه بعد بقتل الميكذن تشير ألى خطورتهم قللى 
تلك الانالير » 





٠١؟‎ ص٠١ ابن الاثير الكامل جح‎ )١ 


613 سه 


نظام الملك رالاسماعيليه : 


كان يلى السلطنة فى تلك الاوئة لسلطان المسلجوقى ملكفاة 

ه (0 ٠‏ نوفسبرعام ٠٠١77‏ تما مهام الرزارة فقد ترلاها مث قبله وزيره 
نظام ا اليلك الذىاجمعت المصاد ر المختلفة على اته كا من | ف سسسسم 
وزراء الد ولة الاسلامية على الاطلاقل ٠‏ ركان وزير صدق يكن العلياءء 
والفقراء 7 ٠‏ وما لاشك فيه ان مدرسته النظاميه نى بغداد الستى 
كانت من اعظم واشهر مدارسذ لك العصر 7 ٠‏ رفروعها المختلفة فى 

بلاد الفرس 6 نشضلا عما اقمه من الساجد والرباطات رالوقوفعليها 6 
اكبر د ليل على صددق مل جا* نى مصاد ر ذلك العصر 2/9 ٠‏ وبقتله عديت 
الدنيا واحد ها الذى ل ترر يثك ٠607‏ 





٠١ أبن كثير البداية والنهاية ج١135 ص5‎ )١ 
ص ؟ةه‎ ١ ؟) ف +*سعيد عاشور الحركة الصليبية ج‎ 
؛‎ ٠ص‎ ١1 ابن كثير البداية والنهاية ج‎ ) 
٠٠65 ؟) ابن جبير رحلة ابن جبيرص‎ 
س؟؟‎ ٠١ ه) ابن الاثير الكامل م‎ 
١١٠ ص1١١ أبن كثير البداية والنهاية ج‎ 
؟هصا٠١ ابو شابه الروضتين ج‎ )5 


0) ابن الاثيير التاريخ الباهر نى الدولة الاتابكية ص ؟ 


لام 


ولقد اختلف البو" رخون حول قضية اختيال نظام الملك ٠‏ فايين - 
الجوزى وابن الاثير يلقيان الترمه على الاسماعيليه النزاريه ه وان كانا 
لم يوضحا كنه الفئة التى ينتمى اليبا القاتل الاعلى ضر ما جاء فى 
اقوال ألا سماعليين انفسهم معترفين بسمئولب هم نحو قتل نظام الملك٠‏ 
قتلوا نجارا فقتلناه به , (0 , 


ذلك انه لما ذا امرهم وخثى الناس باسهم بما ارتكيوه نحو القافلء 
وقتلهم الموكذن ٠‏ اخذ انظام الملك نى تتبعب 00 . وكان هواول مسن 
نبه السلطان بخطرهم على 'ملكه 27 فامر باجراء التحقيق اللازى للوقوف 
على المتهم الحقيقى ٠‏ فرقعت التهمة على نجار يدعى طاهر ٠‏ فكان 
الجزاء القتل والتيثيل بجنت © . فكان ذلك اول قتيل منهم * وبناء 
عليه كما اتفدالراى العام لم ينوان الاسماعيليون فى الثار لقتيلى ٠‏ 
وعلى الفور حثوا بفدائى اظهر التحايل والاستعانة بنظام اليلك حسستى 





١١؟١ص‎ 95 ابن الجوزى المنتظم جح‎ )١ 
٠١١ ص٠١ ابن الاثير الكامل يج‎ 
١76ص ؟) سيد أمير على مختصر تاريخ العرب‎ 
١1ص” ؟) بروكلبان تاريخ الشعوب الا سلامية ج‎ 


؟) ابن الجوزى تلبيس ابليرص ١١١‏ 


67 سه 


قرب منه فطعنه' طعنة قاتله اودت بحياته 17 ٠‏ ولكن اصحاب انظام 

الملك لم يتركوا 0 للقاتل فلحقوا به فقتلوه انتقايا 0 ا 
روأية كل من ابن الجوزى وابن الاثيرنى مصرع نظام الملكء وان كان 

ابن الاثيريرى سببا آخرغير ذلك وهوان 00 حي 
بعسكر الى الموت اثر الاستيلاء ابن الصباح عليها ٠‏ تحضروه يها 
واخذ وا عليه الطرف فضاق ذوه بالحسر فارسل من قتل نعاام الملك» () 


على ان هناك بحض موكرخى العصور الوسطى من حرصوا على 
تمييع الموقف بالنسبة للاسماعيليين * فصاحبى المختصر والبدايةوالنباية 
يلقيان تبعية الجريمه على السلطان ملكشاه نفسه * وهما يرجعان دواعى 
مصرع نظام الملك الى الوحشه التى وقعت بينه وبين سيد ٠»‏ قبعد أن يسردا 
الرواية الماثوره عن طريقة أغتياله نجد هما يضيقان مانصه ٠‏ وكان قثله بتد بير 
من البلطان ملكشاء 0 , كبا يؤوكد ذلك ما جاء نى تاريخ آل سلجسيق 


)١‏ د * سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج ١‏ ص؛هه 


5 )ابن الاير الكايل ج ١٠١‏ ص؟١٠‏ 
") ابن الاثير الكآأمل ج ١٠ص ١١١‏ 
؟) ابوالقدا المختصر ج " ص؟١؟‏ 


أبن كثير البداية والنباعينة ج 1١١‏ ص١!؟١‏ 


- 


للبند اوى ردول الاسلام الذهبى (1 ٠‏ فقد ارضحنا سبب اقدام ملكفساء 
على تلك الجريية التكراء ٠ ٠‏ 


وكان ان مل ملكشاه طول مدته نى الحكم واستطالته لمكانته ٠‏ 
حيث وزر الملك الب ارسلان وولد* ملكشاه تسعا وعشرين سن 20 . 
فانفذ اليه يما ” تاج الملك” ‏ وهواحد 9 الذينا قروا مدر 
السلطان مداه 7 ٠‏ ارسله برسالبة ووكل على نضيه بعين من اكابسر 
دولتك وعلى أسهم الامير ( يلبرد ” احد كبار شخصيات البلاط السلجوقى 
وذلك حتى يبالغ الامير تاج الملت نى ابلاغها (©) ٠‏ وقد جاء نى رسالة 
السلاان لوزيره انك استوليت على ملكى وقسيت مبالكى على ارلادك » 
واعسر.ارك والمياليك : تكأنك لى نى الملك مريك "2 ٠‏ ث, يستمر ملكشاء 
ى. خطابه متسائلا “ اتريد ان أمر برئم دراة الوزارة من بين يد يك 
واخلس الناسمن استطالتك ٠‏ 7) . 





)١‏ البغدادى تاريخ ال سلجوق حرص 8ه 
الذعهبى دوت الا ملام ج ؟ ص١١‏ 

؟ )ابن خلكان فوات الاعيان  ١5 ١ص( ١‏ 

'') تناصربن الحسين اخبار لد ولة السلجوقية صلا > 

؟) ابن الاثير الكامل ج ١٠س 7١‏ 

©5) اللبتدارى تاريخ آل سلجوق ص؟ه 

5) ابن الجوزى المنتظم جح 1 ص17 


البئدارى تاريخ الى سلجوق ص ؤه 


ذه 


لم يبال نظام الماك بما جاء نى رسالة المتطان ٠‏ وكان جوابه 
عليها جواب الوائف بنفسه المعتز بكرامته ٠‏ قولرا للسلطان كانك اليي 
عرفت انى فى اليات ساهبك وفى الدولة مقاسيك وأن دولتى مقت رتسه 
بتاجك ٠‏ ضستى رفعتها وى سلبتها سلب7 ٠‏ ثم يضيف السسى 
ذلك موضحا ماثره على السلطان ٠‏ ان كنت ما علمتانى مريكك 
فى الملك فاعلم ٠ ٠ ٠٠‏ فانك مائلت هذ! الامر بد بيرى وراى 29 ٠‏ وكان 
النظام قد وطد لمكشاء ٠‏ 


فصار الامر كله اليه وليس للسلطان الا التخت والصيد فبقى 
على هذا عشرين سنة (5 ٠‏ الا انه ميا يوكخذ على نظام الملك اسه 
نسى اوتناسى أن السلاجقة ائيا اخذوا ملكهم بحد السيف» فتعين 
عليهم أن يرفضرا كل ثور أو انتقاضه ضد هم مهما كأن مصد رعا حتى ولو 
كانت من وزيرهم الاول نظام الملك * 


والواقم كان لا بد ان تثور تاثرة ملكشاه لرد وزيره هذا *٠٠٠+‏ 
فأزداد فغيظسه واستشاطئه » وكأن ما جرى على نظام اليلك من 


الانخيال تجوزا من السلطان مضمرا واموا مبيتا مدبرا 60 , وقد اكد 
1) البند ارى تاريخ الى ملجوق ص 3١‏ 

؟) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص١"‏ 

0( ابن الجوزىي البنتظام ج 1] ص15 


؟) البتدارى تاريخ ال سلجوقص 9ه 


صاحب الروضئتين ذلك" ٠‏ وفيما يفد وان نظام الملك كان يتميز بكبريا 
000 ا ل 0 8 2 7 27 إن 
وتبه يفوقان الحد 7 ٠‏ فوقع التدبير عليه حقى تم عليه من التقل .آ جم ( 


وما ير“كد ذ لك ؤيزيد من وضوح الامرانضايام المياليك للنذلاميه 
لبركياروق ضد زوخ أبيه تركان خاتون التى شنت عليه حربا ضداربه ببساعد 
تاج الملك .1 لفء الذكر للاحتفاذل بعرش الامبراءاورية لاينم! مصود (4) 
غما كان من مماليك نظام الملك الا ان انضيوا الى بركياروقفةةك ‏ - وا 
بجيش * كان شاعون 60 . ثم قتلوا تاج الملك شر ققله بالرغ من شفاعة 
السلطان بركيا روقفيه (8) ٠‏ وفيما يبدو أته كأ ن بين كل..ن سام 
الملك وتركان خانتون وتاج الملك كراهية ٠‏ ذلك أن تركان ذاتون أرما 


ملكثاه أراك “أن تحتفظ. يالعر ثرلابنم! محمود * فطلبت الى السلطان 

أن ينص على ولد ها مسعمود فثناه نظام الملك عن رابة »ففشرا من النظام 
)١‏ أبو شأمه الروة تين ج ١‏ ص"؟ 

؟) ابن يبك الد رادار كتزالدررج 3 ص94" ه4؟ 

؟) ابن الاثير الكامل يم ١٠؛ص؟؟‏ 

5) د لاسميد عاأشور الحركة الصليبية م 0١‏ ص*١١‏ 

5 ) ابوالفدا المختصر : ؟ ص” ١١‏ 


)١‏ البئدارى تاريخ آل سلجوقص؟ه 


2 عه 


تثبيطا عن مراد هم (01 
هذه القدة ان تاج الملك كان عاملا رئيسيا فى انخيال نظام اليلك. 
يرضح ابن الجوزى ذلك ” فيا زال السلاان ٠19‏ فيقال انه الف 
عليه بمواطاة تاج الملك أبن الخناضع من قتلء () 


٠‏ فضلا عن ذ لك فائه يقهم من سياق ا.حداث 


وعليه فانه يتبين ميا سبق توضيحه إن قصة اغتيال الاسماعيليين 
للنظام مضطربة اشد الاشطراب ٠‏ وربما تكون هذه التهمه قد حبكست 
وقد ساعدة الحظان كان القاتل من الديا ©) ٠‏ وقد شكل ه_جلاء 
عنصرا أساميا فى المجتيع لاسبياعيليى فى تلك الفترة بفضل انخسسراط. 
قبلية ” شبائكار» ” التى عرفها ابن الاثير ” بالشوائكان* © ب فسى 
صفوف الاسماءيليين ميا اعطا هم دافعه قويه نحو تحقيق أهد أ فيسسسم 
فى تلك الاتالي ٠‏ 20 , 





عنف ١‏ وجي ديبل سوست وريد ااه 


؟) أضا ف يقتضيها سباةقاكلام * الباحث” 

") ابن الجوزى الينتظام 9٠‏ صلا 

؟) ابن كثير ألبداية والنباية ج١1‏ اص؟ة؟١‏ 
) ابن الاثير الكامل بج ١٠ص"‏ 

1) لسترنع بلدان الخلافة الشرقيه صه؟؟ 


ل * السيد محمد العزاوى فرقة النزارية ص ١7١‏ 


د الثم 2 عد 


اما فيما يختص بأد عا" الا ساعيليين قتليم نظام الملك لقوليسم 
” قتاتم منا نجارا وقتلنابه نظام الملك” فيكتنا القول بان ذ لك ربا 
ونوا اودعاة لوم لورعبوع .كل القدالي بوالامار البعيداددة 
بقلاعيم من نأحية 6 ومن ناحية أخرى ليبثوا الرعب نى صفسسوف 
اولك الذين وتفوا لهم بالمرصاد * ولاباسمن ان تلصق بهم تومسة 
كيذه فترد مكيد” حاأكم أو جيار * ربما لاشك فيه انه على أتسسسدر 
ذلك * استفحل أمرعم باصفوان وآل الامر الى انهم كانوا يسرقسون 
الانسان فيقثلونه ويلقونه فى يقر ٠‏ فكان الانسان اذا دئا وقت 
العصر ولم بهد الى متزله يكسوا مته © وفتش الناس المواضع* فوجدوا 
امراة نى دار لاتبرح فوق حصير فازلوها فوجد وا تحت الحصر أربعسسين 
قتيلا » فقتلوا المراة وأخربوا الد ١‏ "00 


سيف أن اوضحنا أن الحسن بن الصبام كان قد عقد العسسلم 
نل كين كان لها اساعياضى لات فارين: راموان: © وقد رقي :لصوو 
على اساس انتقال امامه الممتنصر الى قاعدة ملكه الجديد نى المشسرق 
ولكن القدر لم يحقز له مآربه + قنى الاونه التى هم فيما بتنفيذ خطته 
هذ» وافاه النبأ بوفاة السستنصر فى القاهرة [) ٠‏ ثم وقف فيما بعد على 





١5١+ ١١ص‎ 9 ابن الجوزى المنتظع ج‎ )١ 
محمد كامل حسين طاعفة الا .م اعيلية مرا لا‎ ٠ ؟) د‎ 


4ه 


اسباب الخلاف القائم نى حاضرة الاسماعيليين بين ابناء الستتد. (!) 
فالست..لى بالله الابن الامغر للستتصر اعلن تنصيهه تى منصب الايايه 
بساعدة صهره الإاممل بن بد رالجمالى الذى حقد على بار 
وفضلا عن ذلك فان تنزارا قد لقى حتفه على يد أخيه ورزيره الا مضل 
عقب هزيمت والقبض عليه مع رفيقه انتكين فى الاسكندرية ٠27‏ ذلك 
فى الوقت الى يرى بعض كتاب الاسماعيليه ان نزارا ليقتل » وانيسسا 
هرب الى سجلياسه فاء.تقر هناك حتى بعث ليه ابن الصبسسساح 
عن احضو لف وم ليتولى أمر الدعوة الجديدة التى كان تسد 
سها فى الاليركت 27 ٠‏ للا أن الثابت ان نزارا قثل فعلا باتفاق 
لكل الي * وربعا يكون الا سماعيلون قد بنوا افتراض بقاه 
على قيد الحياء وهروبه الى سجاياسه ى نم قط الراى بموته -اعيالا 
بمبد! الفيبة أو التقيه التى إنفود بها انصتهم الاوائل والتى آمن بها 
الاسماعيليون انفسهم رباركوها فيمابينهم ٠‏ ّْ 


46 ذكر اليرم حم د * حسن أبراعم س تاريخ الدولة القاطاميه مر؟ ١‏ سان 
الصسن من الصياح كان موجود أ ف مصر حا ل ررثاة المستنصرء الإانا 
تختلف معه نى الراى» فالثابت! ن العسن بن الصهاج ظادر مصر قبل 
وذاة المستند.ر بفترة طويله ٠‏ رد ليلنا على 3 لك انه لم يغادر قأعسسة 
ااموث منذ ان استولى عليما عام 5/1 

1) دعسعيد تامور مصمر فى العصور الوسطى نرم ٠١‏ 

“"' ) المقريزى الخطط ج ١‏ اص 5ه( 

؟) مصطفى ثالب تاريخ الدعوة الاسساميلية ص١41١! ١48”‏ 


وبنأ* عليه فقذ حدد موت المستتددر بالله ثم مقتل إينه نزار مسن 
بعده عام غ5 / ١٠١55‏ د ور الحسن ين الصياح فى قيادة الدجتح 
الاسياعيلى التزارى نى بلاد قارمسى واصقفيان ثم فى بلاب الشام نيبا بعد ٠‏ 
ومن ثم أحبيح أ بن الصباح هوالقاعد والمشرع والداعى اول »6 وصو 
الحجة لم ذه الفرقة الجديدة التى عرفت فيما بعك ألا سماعيلية |والصباحية 
ارالتعليمية اوالباطنيه (1؟ ٠‏ وذلك تمييرا لها عن الاسماعيلية المتشتعارية 
, 


فى مصر 


0( الد يلمى بيان مق هب البادانيه صه 
؟) 26 .2 مره[ .قمة2 1#[اعتق8 ص1 850348 2732017١‏ 


أ1ا اسه 


انتقال الدعرة الى بلاد الشام 


تبين مما سبق عرضبه » الك ور الذى لعبه النزاريون فى بلاكه فسارس 
وأصفهان لاثبآ تمكانتهم وتثبيتأقد امهم وسط العالم السثى المتعصسب 
ضدهراء أئيا الذى يبيئا فى هذا البجال هوايتداد النقاط ب 
الاسماعيلى النزارى الى بلاد الشام ٠‏ والمعروف ان هذه البسسلاد 
كانت مهد الاسماعيليه الاول » والتى خرجت منها الى بلاد اليسسن 
ثم بلاد المغرب منذ ان كانت سلمية اليقر الرسمى للامام عبيد اللسه 
الميدى والائمه من قبله وذ لك قبل انتهاء دور الستر 27 » وقد استطاع 
الاسماعيليون مد نفوذهم الى بأد الشام وازداد نغوذهم فى بقاعهة 
عقب'موت السلطان محمد بن ملشكاه عام ؟١ه8ه‏ 8١١١(م*ء‏ وهوالذى 
كان قد احشسبخطرهم قبد أ يتخق من الاجرا"ات الكذيله ١‏ للقضا" علي سسم 
والاستيلا* على حصونهم وقلاعهم الجليلية الحصينه » 97 * 


فقد استطاع أن يستولى على حصن شأه د زعام ان 
وكان لاستيلائه عليه اكبر الاثر في نفو سالمسلمين السئيين الذين تاصيوا 
اسماعيلية الموت العد!* انظاهرء يدل على ذلك كتاب اليشسرى 
الذى بعث به فور الفتح الى الخليفة العباسى المست/بهر بالل ؟"١هده/‏ 





١١١ ايفانوف سيرة جعفر ا لحاجب ص‎ (١ 
ل وقععطلوم‎ 8358٠ 2ه‎ 26835٠ .1ه"‎ 11.260 


) ابن القلائبى ذيل تاريخ دمشقص ١١١‏ 


ا 0 
0 : ظ 
14م ٠‏ وآن كأآن نلك عبز فى تفن الوقيت عن الا ستيلاء على قلعسة 
أخرى* وكأن يمكنه الاستيلاء على العديد سس حص وميم لولا أن أد ركته 
منيته عام 1ه ه / ١ ١‏ ١م‏ فتوقف بذ لك تنفيذ مشروعاته الى ين 00 . 


وعلى ف لك فقذ حاتت الفرصه للاسماعيلين ‏ فلم يتها ونوا فى 
انتهازها لقتوية حالهم بحيث ام ينقض على موته غير بعيدة حس ب تى 
انقضوا بواسطة القوة او الخديعه اوالرشوة علىالعديد من قلاعالشام 
الشابيه البات 9 * واستطاعوا ان يصيفوها الى ممتلكاتهم فى فسسارس 
واصفهان التى شملت العد يد من قلاعيم ٠‏ 


وكان امتداد تشاطيع الى بلاد الشام منذ بداية القرن الخامس 
الهجرى ب الحادى عشر الميلادى على يد الحكيم البتجم او 
داعية لهم بالهام ٠‏ 7 فاقام بها الدعوة ووطد اركانها واستطاخ بسسبب 


05) 





موقف رضوان الذى كان يقربهم وينتصر بهم © ٠‏ اقاءة داردعية 
)١‏ ابن القلانىي ذبل تاريخ دمشقص؟ه١1 ١١5‏ 

؟) براون تاريخ الاد سف أيران جما ص؛؟١‏ 

') د * سعيد عاشور 2 الحركة الصليبية ج اص7اده 

؟) ابن القلاتس ذيل تاريخ دمشقص15١‏ 


6) د سا سعيد عاأشور الحركة الصليبية ع ؟"ص ه؟ 


اسه 


انبئقت منها المبادى؟ الاسماءلية يخرجت منها جيوش الدع-اة 
على قدم وسساق مع الحكم السلجوقى ٠‏ احيانا معه واحيانا ضدء ٠‏ 


اما عن الد ور الذى قام به الاسماعيليون فى بلاد الشام فانميقتس 
الى قسمين : الاول وه ومقاويمة المذهب الستى والعيل على لفك 
بزعماءة اما الثانى غير مقاومة الصليبيين وقتل بعض زعمائهم وتحالفهيسم 
معهم احيانا ٠‏ 


الا انه مما ير*سف له ان السهام التى كانوا بها ضرباتي, لقتل 
من الفريقين كانت واحد ه ٠‏ فلم يفرقوا نى تحقيق| هدافهم تلك بين فئة 
واخرى (01 ٠‏ ويجد ر بنا قبل ان تنتقل لهذ! الموضوع ان نشير الى 
موقف المستعلوية فى مصرينت النزارية نى بلا الشام » 


ااا ا 


سا1 عه 





وكأن أن تصارع كل من المستدلوية والنزارية حول احقبه كلل 
من امامبهما فى تولى الامامة بعد اليستنصر ذلك ان الامربن اليستعلى 
الذي ولى الخلافة اثر موت ابيه المستهءلمى ولم يتجاوز عمره خيس سنوات 
وشهر وبعض ايام (') ٠‏ ورث تركة كثقله بالاعباء * فقى مصر جث,م علسسى 
صدره وزيره الافضل بن بد رالجمالى الذي اسقبد بالسلطة دون الخليفة 
منذ عبد الستملى 29 ٠‏ فرضع عليه الامر باحكام الله العبيدى مسن 
قتله 27 ٠‏ هذا عن مصرء آما فى بلاى لشام ٠٠٠‏ فى حلب وديشقفقه 
تطلع النزاريون الى اليم الذى يحقق املوم فى الاطاحة بالخلافئة 
لمستعلوية فى مصر والشا م 


لذ لك تمين على أل مرا ن يحاك موفملامن _ 0 ٠‏ وكات ات 6 
يصد ر سجلا يحدد فيه بطلان أمامه” نزار ويد حض اقوال انسار ٠‏ فكان 
١)ابن‏ مدر تاريخ مصر ج آص* ؟ 

)0 يلاحذا أن علاقة الامر بالافضل كانت سيئة جداء وذ لك على عكس باكان, 
على عيد ابيهلا المستحعلى ٠‏ فقد حظى الافضل عند 4 بالحظوه الكبرى 
فكان هو. كما نلعته المستحلى السيد الاجل الافصل أبيسسسر 
الجحيوش سيف الاسلام تاصرالامام كافل قضياة المسلمين وهادى 
دعاة المكيئيسن السجلات المستنصرية :صلا ؟١*‏ 

“' ) الذهبى دول الاسلا, ج ؟'ص؟ ٠64‏ 


السجل الامرى الذى عرف فى المجال السياس الاسماعيلى ٠‏ 
بالسبهدايه الامريه تى ابطال الدعوة النزارية () ٠‏ وقد اعتبر الامران » 
من خرج من اتباع نزار على الدعرة فقد صد عن حد ود الله ٠‏ وتاول على 
الولاية وتحكم فى الامامه وتبذ عبد الايمان وراء ظبيرة 9 ٠‏ كسا 
انهم بذلك الحمل هبطوا من مرتبه الابمان الخاصة الى رتبة الغواية 
العاءة 7 ٠‏ وقد اتبمهم السجل المذكور باهم قالوا بامامة نزار * دون 
دليل واضح هدادهم ولانصجلى قادهم إلى ذلك( 


)0 + أنه قد أجسع جميح 
مهد يدسبا الى الدعوة الياييه على صحة النص نى الابايه وفسم.أد 
الاختيار واتوا بها يوكيد» كن البراهين الواضحة والقضايا الصارب ٠‏ 
وذلك ان الاختيار لايصح الابحصول شرائط نى التحيز والمتحي :© . 
وزرك فى عأم ه/11 030 , 


هذا ". ورسثمر ف سجله لو سيل 


)١‏ اصف فيظى الرسالة الموسومة بالبد ايه الامريقصس 
0 

؟) د اجبمال الشيال مجموفة الوثائق الفاءاميه ‏ ص ٠١٠4‏ 

؟) آاصف فيظى البدايه الامرية ص؟ 


؟) د ٠‏ جمال الشيال 2 مجبرنة الوثائقالقاطميه ص "١١‏ 

6( لم يذكر ا تاريخ صد ور هد “ الوثيقة ولكنه ا ستنا دا » شوال عام 41 هه 
5) د * جمال الشيالك م«جبيعة الوثائق الفااممية ص ٠١9‏ 

17( د + سعيد عاشور مصر وق المصور الوسطى ص ٠٠١8‏ لا ٠؟‏ 


كك 


وكيفبا كان الامر فأنه بتصنيفه ذ لك الفشجل يدائخ فيه عن 
وإعياةة نظره :ان الاثات +" فرقيد اك الأدل بطل ابانة :انيم السطه الى ء 
.كبا انه يبين لنا مد ى الخصيبه التى كانت مستحكمه بين الفريةيسسن * 
حتى أن الخليفة لم يكتف بما بصنفه دعاته بل تصد ر يئفسه للدفساع 
وحمل ر لراء القل ( » ركانت كراهته للئزاريه محروفه بشكل ملحوظ لدرخ 
انه احسن استقبال الذى حمل رأسيمرام الى القاهرة قيمأ بعس سد 
يفلع عليه 27 ٠‏ 


اما الزارية » قانهم يرجعون السبب الى الافضل الذى كسان 
مباكته والجند جند»كيا أن غلبان ابيه لم يعرفوا سواه ٠‏ وكان نزار ‏ 
يلغه فينكره ٠‏ فلم | ما ث المستنصر بالله والافضل متخوف من شر نسسسزار 
اقام احيد اليستعلى لانه زوج اخته. ولانه صغير 27 ء 


)١‏ على عبد الوليه 2 الفخيرة فى الحةيقة صم 
؟) لرتارد لويس الدع الايد همي ؟! 
) المقريزى اتعاظ الحنفا يي صم 


1ك 


زلقك طاول العدو يج السناد. الاتقناء الأناسسةه 
نزار بارسال فرقه من عند“ لكلا لامر لانن يعي أن » 
تغلصا ين الافسفضل 0 ولكن لمامون استطسس ساع 
القهاء ءلى كل المحارلات ١‏ بن الصباح بنظام التفتيسش 
الدقيق الذى وضعه للبحث عن كل باطستى يصسل مسن 
الموت " فامتنسع لذلك الباطانيه مما كانوا قد عزموأ عليسسسب»ه 
بن النقفة بالأسيروالتائوه قوير عن سيول النانبين "1 
وكأن المامون قد عين من القصاد الجواسيس واصحسس_اب 
انخير فى كل قطر 7 ٠‏ فاذا خسرج الباطنى مسن 
قلاع الموت لاتزال اخبساره تسرد عليه شيئا فشيئا منذ خروجه 
من مكانه حتى يرد مديئنة بلبيس- التى اعتبرت بيثابسسسة 
محصط لتفتيش كل من يريد القاهسره من التجار والفصاد 
وغيرهم من الوافد ين على اليلاد قيسير اليه سسسسسن 
ينقض عليه من نى مكاته السذى نزل فيه وياتيه به فيقتله (6) 
سد كان .هذا العمل همد ودا! من عظي. اليد (6. 


١٠١ المقريزى أتحاظ الحئفا + ع" مرغ‎ )١ 
١ ١مل المقريزى أتعاظ الدينا 3 ص‎ (0 
.1١٠١؟ص ؟) المقريزى 00 جلا‎ 
٠١ ؟) المقريزى اتعاظ الحئفا ْ ص39‎ 


ه) المتريزى اتعاظ الدنفا بي" من ٠1‏ 006 





اعت 


الاسماعيليه والقوى الاسلامية فى بلاد الشام فى القرنين 
الثانسى عششسر والثالسث عشسسر 

الحاله السياسيه فى بلاد الشام اواخسر عبد الستتص سر ء* 
البساسيرى والدعوه الاسماعيليه فى بغداد ٠‏ الحم المياس واتسرء فسى 
نشر الدعره فى الشام والعراق* فشل ثورة البساسيرى ومقتله * الاسماعيليه 
والسلاجقه ٠‏ البارسلان ونظام الملك والتوسم السلجوقى فى بلاد الشام ٠‏ 
موقعة ماتركزت وائرها فى التفوقالسلجوتى على الاساعيلية فى يسسسسلاد 
الشام ٠‏ ملكثشاه وبحاولسة فتم مصرء فشله فى ذلك ٠‏ الصراع الاسماعيلى 
الملجوقى حول د مشقوحلب وبيت المقسد سى ٠‏ تتشمق سسسد ولة سلاجسقسسة 
الشام » مقتلة واثره فى تقسيم ملكه ٠‏ كيفكان سلاجقسة الشام عاملا اساسيا 
فى نشر النفسوف الاسماعيلى ٠‏ حل بكيركز جد يد وهام للاسماعي لي سه ٠‏ 
القرامطه والاسماعيليون فى بلاد الشام ٠‏ الحسسن بن الصباح واقليم الشام ٠‏ 
ابو طاهر الصايخ فى بلاد الشام «الدكسير المنجم ودوره فى حلب ٠‏ الامير 
رضوآن وأسماعيليه مصر ٠‏ اثر الاسماعيليه فى الحياة السياسية والاجستماعنية 
والاقتصادية فى حلب ٠‏ الاغتيالات اغتيال جناح السدوله وأثره ٠٠‏ ابسسو 
الفتح السرميئى ٠‏ اغتيال خسلف بن ملاعب ونتائجسه ء موقف اهل حلب من 
الاسماعيليه » الاسماعيليسه واغتيال مود ود ٠‏ رأى حول ذلك ٠‏ الاسماعسيليه 
أغتيال أ قسنقر البرسقى واسبابه ٠‏ اسماعيليه حلب والتاجر المشرقسسسسى 
الخجندى ٠‏ ثوره حسلب ضد الاسماعيليه ٠‏ اغتيال الرئيسابن بسد يسع ء 


باعلالاب 


الاسماعيلبون فى د مش قطغتكين والاسماعيليه ٠‏ المؤامرات الا سمأءيليسسه 
حسول دمشق٠‏ بهرام الاسترابافى واصحاب وادى التيم ٠‏ ابو الوفاء 
الاسباعيلى يتولسى قضا" د مشق ٠‏ الا سماعيليون وحمس بانياس ٠‏ الوزيسسسر ٠‏ 
المزد غانى واسباب انضمامه للاسماعيليه * مذ بحة د مشقومحاولة اغستيسسال 
تاج السلوك بورى» الاسماعيليون فى بغداد ٠‏ اغتيال الى ايغة 
السترشد ٠‏ انخيال الراشد ٠‏ تعاون اسماعيلق عباسى ٠‏ 





السلاجقة قبيلة من الاتراك الغز اخذ نفنوذ هم فى الأزد يناف 
منسذ عهد بغرلبك الذى كان له اكبر الأثر فى جمع صفوفهم وبسط تفسوف هسم 
عسلى جهات واسعه من الد ولة الاسلامية » 2١7‏ شملت مرو » ونيساب سور 
وكرمان وأذ ربيجان وطبرستان وخراسان وأخيرا للمراقويلاد الشسام 0 . 


وكانت ثورة البساسيرى ضد الخليفة القائم بأمر الله العباسسسسى 
سنة 5151 ه/ ه0١٠( ٠‏ سببا فى توشيق! لروابط السياسية بين طغرلبك 
والخليفة 7 ٠‏ وذلك بسباستنجاد الخليغه يطغرلبك ضد البساسيرى 





(9) دء سعيد عاشور الحركهالصليبيهج 'اص178--91,. 
15 25 و 805515811628 8تطومخط فطلا ووطذكا 
60 البنسد! ى تأر ال سلجوقص ١”‏ 
25204 2 1 رو 8 068 ,2151 :اك 


ب الاسم 


منسه ٠‏ (أ) وكان أن أطلقرئيسالرؤساء عبارته فيه وذكر قبيم افعاله وأنسسه 
كاتب المصسريين بالطاعة وخلع ماكان عليه من طاعسة العباسيين ”00 
فترتب على ذ لك أن فتم باب بغد اد على مصراعيه أمام حكام السلاجةه 9 , 

فسار طغرلبك وقضى على فتنة اليساسيرى ٠‏ 9 بعد أن كان قد ” أحسضر 
القضاه وجماعوسة من الوجود والاعيان والأشراف وأخذ علييم البيعسسة 
لصاحب مصر المستنصر الفاطمى * 9 حسدث ذلك فى صفرعام ٠‏ 48 ه مارس 
همه ه ٠لام*‏ 


فضلا عن ذلك فانه اعلن فى جام المتصور فى يي الجمدة ١17‏ مسسن 
ذى القعدهعام 58٠‏ ه/ ١‏ يناير 55١٠م‏ ” الآدذأن يحى على خسيسسر 
العمل "27 ٠‏ كيا أنه استطاع أن يضرب نقود! ” سماها المستتصريه كان 
عليه! من قرد جاتب لااله الا الله وجده لاشريك له محمد رسول الله علسى 
ولى الله ومن الجائب الآخر عبد الله ووليه الامام ابو تميع معد المستتصسر 
بالله امير المق مئين ” 7» فاعاد طغرلبك الخطبه للخليقه العياسى عسام 





() ابن كسثير ' البداية والنهايه ج ؟ ١١‏ ص "5 

9 ابن طباطبا الفخرى فى الآداب السلطاتئيه ص 11؟ 

(00) ابن الاثير الكامل فى التأريخ ج أ ص 55152 374؟ 
ابن العبرى تاريخ مختصر الدول ص 1١85‏ 

(60) ابن كثير البدايه والنها» ع صم 


(0) أابنا المنتظم 
: بن جوزي 2٠‏ 8مزه1 م من ٠‏ 82188 :طناك 
0 لبعن الجوزى المنتظمج هص11١‏ 


سس ؟ لاسم 


١ه‏ ه/ 55١٠م‏ وقتل اليساسيرى )١(‏ » فكان ثمن ذلك أن أسستأ تسر 
طغرلبك بالسلطه فى بغداد ٠‏ فأصيم الخليقه العباس لقئة سائغة فى 
نم السلاجقةء يعلى حسد تعبير التسوى ” اقتضى الامر تدكم بتسسسى 
ملجوقفى يقداد 00 *كيا أن سقوط بغداد فى يد السلاجقه كسان 
افنتاحا واسعا لتحسقيق حلمهم نحو الاستيلاء على يلاد الشام ٠‏ وكسسان 
ذلك أملا يراود طغرلبك ثم ابن أخيه الب ارسلان من بعدء والفذى تسولى 
الحكم فى الثامن من رمضان عام 8ه)ى 7 ؟ سبتببر 71 ١٠م٠‏ 


وكان أن لعب الب أرسلان مع وزيره نظام الملك أهم الأد وار فى رسم 
السيايسة السلجوقية وتحد يد أهدافبا القريبة والبعيده ٠‏ فاتقرأيبمسا 
على ضرورة بسط نفسوذ ألد وله على مناطقجد يف٠‏ لتتسم وقعتها ويعلوسسسو 
شأنبا 0) ويمتد ل علىذ لك من رد نظام الملك على كتاب ملكشاه السابسق 
الأشارة اليه فى الفصل الأول ” فأئى قسدت الامور اليه وجمعت الكليسه عليه 
وفتحت له الامصار القريبه والبعيده وأطاعه القاصى والدائى * 60 ذلك فسوي 
الوقست الذى كا نسوا يرأقبون عن كثب نفوذ بتى بويه وعسلو شأنهم فى بلاى 


2. 


9 النسوى سيرة السلطان جلال الدين ص ٠ه‏ 
9 ابن كسثير البداية والنبايه ج ١١‏ ص 1٠١‏ 


(6 ابن الأثسير الكامل ج ٠١‏ ص ١لا‏ 


سس الا 


المسيحية المجاورة لهم (') ٠‏ كما انهم تطلعوا أكثر الى اسقاط الخلافة 
السنيه » فى ظل تقول هم ٠‏ والواقع كان عسصرهم عد يعسك عمسصر صمسستسكار 
الاسلام اول من تنبه الى ضرورة توحيد الامة الاسلامية ٠‏ 


وكيفما كان الامر فقسد تقاسم السلاجقسة فى العراقءالري فى [مسيا 
الصغرى والاسماعيليون فى مصر الصراع على امتلاك بسلاد الشام فى تلك 
الآونه ('] ٠‏ فلم يكسد الب ارسلان ينتبى من مشاكله الداخليه حتسى 
توجه بجيوشه الى البلاد المسيحيه المجاورة وعلى رأسها أرينيا * قفسرد 
عليه الامبراطور رومانوس|لرابع بالتوج..ه على رأس جيشكبير للاسستيلاء علسى 
حلب التى كانت تخضع حينذ اك لنفسوف الحم المصرى 7 ٠‏ ولكسن الب 
ارسلان ال ى كان قسد تطلم بكل ماأوتى من قوة الى امتلاك بسلاد الشام » 
لم يقف مكتوف الايد ى فاسرع على رأ سجيشه متوجها الى تلك البلا عسام 
15 أه/ ١7١1م ٠‏ ليلتقى برومانوس|لرا بح امبراطور السد وله البيزتطيس سه 
عند مأ تركزت مسا* الجمعه الموافئق١‏ من رجي عام 5377 ها ب 1؟ مسن 
ابريل ١م‏ فلى موقعة دأرت فيبا الدوا يسور على القأ تسد 





(0) ابن ابيك الدوادار كنزالدررج 5 ص؟97» 


(9) أبن كسثير البدايه والنهايه ج 15ص ٠١١١٠١٠١‏ 
(5) سيديو تاريخ العرب العام ص 1١١١‏ 

3 البندارى تاريخ آل سلجوقص ه؟ | 
6( | ابن العبرى تاريخ مختصر الد ول ص 1487 144 


د ٠‏ جمال سرور النقوذ الفاطمى فى بلاد الشام ص 4٠‏ 


سد 7ع 


بجثث القتلى وأسر ملك الريم ”137 ٠‏ بعد ان انفضمن حوله معظم أنصارر(؟) 


ولقسد أثبتت ماتركزت على انها جد يرية بتثبيت اقدام السلا جقة 
فى بلاى الشام٠‏ كيا ان انتصارهم السريم والداسم فى تلك الموقعة د فصيسم 
بشسده » وثبات الى التوسع على حساب من جاورهم من الد ول الاسلائيسة 
والمسيحية على السوا* ٠‏ حتى أن بعض المؤرخين الأوربيين اعتبر ان ذلسك 
كان من اهم الاسباب الرئيسيه والمباشرة لوقوع الحرب الصليبيه الأرلى 0). 
وعليه فقسد تعين حينئذ على محمود بن صالم بن مردا سحاكم حلب أن 
يذعن لقوة السلاجقسة ويعترف بسلطائهم ٠‏ نأقام الخطبه لخليفة بغسسيدات 
القائم بأمر الله بدلا من خليفة مصر المستتصر بالله الاسماعيلى (© . 


لم يكتف ملكشاء الذى تولى الأمر بعد موت أبيه فى ربيع الأول 316غه 
نومير 181 م يما بيد » من البلاد الشرقية 09 * فوجه أجيشه بقيادة أتسسز 





(0) دادىء ديد لكشو الحركة الصليبيه جَ ١‏ ص44 
06 ابن ابيك الد وادارى كز الدرر ج 1 ص515. 15"؟ 
٠. اآه1٠.‎ 11. 2٠ 19223-104‏ 2838ع2 2ه 82388١‏ للم مع معزو 


6( 3 .2 :15811628م 808 خطع سكا مط :م108 
() المقريزى السلوك ج ١‏ ص*؟ 
محمد كرد على خطط الشام ج ١‏ ص 51-515 


د 6]ا 


بن اوف الخواززمى * ويلقب بالمعظم » وكان.أول من استعاد بلاك الشام مسن 
ايدى الفاطبيين وأزال الآذان منها بحسى على خير العمل بعد ان كسان 
5 ذ ن به على منابسر د مسبشقوسائر الشام مائه وست وستين " 217 ركان ذلك 

فى ذى الحجه 414 ه ‏ يوليه +187 , 07 * فاستطاع أن يستولي ألا علسى 
الرمله وبيت المقد سرعام 615 ه/١ا١٠‏ ن »* وكان قد يذل جبهدا كبيسرا 

فى فتح د ممشقمن قبل يسيب قوة حاميتها الاسماعيليه ©) ٠‏ فبشدد عليبيسا 
الحصار اكثر من مرة حتى تمكن من فحها (6 * وقد رحب أهالى د ميشسق 
المتعصبين لمنيتهم بذلك الفتح ٠ )1١(‏ كبا انهم عملرا على تعزيزه وتثبيسه» 

وكانت د مشق كما وصفها مؤرخها ابن القلانس ” اموية الطابه* ٠00‏ 


والواقم ان فتح د مشدقاعطى ملكغاه دفعة قويه للسير نحو مصر والمعمسسل 
على فتحها للقضاء على الخلافه الاسماعيليه ٠‏ فها كان منه الا أن وجه قانسده 
أتمسز التركمانى على را سحملة كبيرة لختفتحها عام 614ه/ ٠١71‏ (0.وبالرنم 
() ابن كثير البدايه والنباية ج ؟١‏ ص؟١١١١‏ 


(9) د4ء جمال سرور النفوذ الفاطبى فى بلاد الشام ص 1٠‏ 
37 .و2 1 عسسره ٠285طوصمف‏ 068 8156٠‏ كه :ا دنال 


)2 ابنالعبرى 2 تاريخ مختصر الد ول و 0 هه وعمخط 
” يلاحظان الاثير ذكرها فى حواد ث عاء 7 ؟ه * الكامل بج ١٠ص‏ 6؟ 

)2 ابن الأشير الكامل ج ٠١‏ ص١‏ 

() د ٠‏ سميد عاشور 2 مصرتي العصورالوسطى ص ١(7؟‏ 

00 ابن خلدون العبرج ؟ ص 28 . 

600 اين القلانس ذيل تاريخ دمشقص ؟١‏ 


0 د ٠‏ سعيد عأشور مصر كي العصور الوسطى ص 5 ؟؟ 


ا 


من أنه استطاع التوفل فسى الأراضى المصريه حتى كان ن قاب قوسين | وأدنسى 
من مد ينة القاهرة فانه فشل فى الاستيلاء عليبا | والثيل منها لاستماتنسة 
المصريين بقياده بدر الجمالى فى الدفاع عنها ٠ )١(‏ فارتى أتسز الى بلا 
الشام ' منهزما فى نفر طليل ممعدن عسكرة ” 00 - وعليه فلم يعاودء التفكيسر 
فى غزو مصر مرة أخرى * واكتغى ملكشاء بضرورة اتخاذ كل الوسائل اللازيسة 
لتأمين فتوحاته فى الاراضى الشاميه وانتزاح ماييكن انتزاعه من يد أعداثه 
الاسباعيليين * 


وترتب على هزيمة السلاجسقة جسقة على مشا رف القاهرة اعلان بعض 
المدن الشاميه الكبرى كحلب ثلا ولا*ها مرة اخى للخليفة الاساعيلى فى 

مصر (')فتعين على تا الدوله تتثنالذى تولى أمر اليلاد الشاميه بئناء 
على أمر ملكقاء .ان يتوجه عا ١‏ ه/ 1١7‏ م على القور الى حسسلي 
ليرد ها الى منطقة نفو ء 09 * وعلى ذ لك انتهز الاسماعيليون فى مصر فرصة 
أنشغال تتشامام حلب فا سرع بد ر الجمالى بائفاك نصر الد وله علسى رأس 
جيشمصرى كبير لاعادة د مشقالى حظيرة المصريين © ٠‏ فلما عجسز حاكبا 
أتسز عن مجاببة الموقف سارع بالاستغائه بتتشالذى أسرع بالعودة اليبة 





أبن كثير البدايه والنهايه ج 0٠"‏ ص5١١‏ 
(9) ابن الاثير الكايل ج ٠١‏ ص ه58 5" 


() د٠جمال‏ سرور النفوق القاطمى فى بلاد الشام ص15 
00 ل هم بسعيد عاشور الحركة الصليبيه ج ١‏ ص ١٠١6‏ 
)6 ابن الاأقيسر الكأمل ي, ٠١‏ معي 4" 


بلالا 


ليجد جيش الاسماعيلبين قسد رحسل عنها اثر سماعه باقتراب تتثللا. 


فد خلها تتشرعام ١74/411‏ ام دخول الظافرين9) ٠‏ فاتقذها 
مقر| له هبل بأسسوفيها دولة سلاجقة الشام () ٠‏ ولم يلبث أن قبض على 
حاكدها أتمز وقخله بسيب تماونه فى الدفاح نبا 60 . ٠‏ وان كان ابسن 
كثير قسد ترجع اقد ام تتش تتش على قتله لأنه " لم يركب لتلقيه فأمر بقتلسه 
فقتل لساءته ” (6 ٠‏ وصار هو يتولى بمفرك ه جميع الامور فى بلاك الشام 
* نأحسن السيرة فى أهله وعدل فيب 9 ٠‏ راذا ماإخذنا قول أبن كثير 
| فى مقتل أتسز زقضية مسلبه * فان ذ لك يعزز اتهام ملكشاه بقتل وزهسسره 
نظأ م الملك من قبل حينما تطاول عليه * ممززمن جانج أثر رأينا فسى 
ان السلاجقه لم يقبلرا وهادنة من يعانئيهم'أ و يحسطمن قد رهم * 


لم يقف الاسماعيليون فى مصر مكتوفى الايدى أمام اقتطساع 
السلاجسقسه لأهم اجزاء د ولتهم فى بلاه الشام ٠‏ فعمل بدر الجسمالى 
على استرداد مايمكن استرد اده منها ٠‏ فسار فى عام 4اأه/ 48١٠م‏ 
فى جيشآخر الى دمشقكى مايسترد ها من تاج الد وله تتغر/) ٠‏ سارها 


٠ (‏ جيال سرور” التفرد الفاطبى فى بلاك الشام ص ؟1 
0( د + سعيد عاشور مصر فى العصور الوسطى ص ؟ ١15‏ 


3 09 المقريزى اتعاظ الحنفا بج ص "1١‏ 
(0) الذهبى دول اللاسلام ج ؟ مص ه 
د ٠‏ عبد النعيم حستين سلاجقة ايران والعراقص 16 
(6 ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١‏ ص 8114 
00 ابن كثير البدايه والنبايه ج 5١ص ١١15‏ 
0 اد را 111 


2 0 - 


حصارا شديدا| ودارت وهى الحرب بينهما ٠‏ فليا تبين له عدم امكسان 
التغلبعلى تتشرقرر العودة الى مصر !)+ الا ان ذلك لم يفت في 
عضده٠‏ فأعاد الكرة لاستعادة تفسوذه على الشا, ٠‏ م * فتمكن عسسسسام 
45 ه/ 44١1م‏ من الاستيلا' على سواحسله 09 + فاستولى على مس 
من إولاى القاضى عين الد وله بن ابى عقيل » على صيدا ثم على تكسا 
وجبيل ” فملكوها وأصلحرا احوالها وقرروا قواعد ها واستعمل أميسسسر 
الجيرشررعليها الامراء والعمال ”7 ٠‏ ولكن السلاجقه ردوا سب 
بالئل اف حصدث عام( 648 ه/15١‏ لم قرر السلطان ملكشاء بالاتفاق 
مع أخيه تا ج الد ولة تتش واقئد ه قسيم الد وله أقسمقر الاستيلاء على بعسض 
كات اق العتمر بالله 9) ٠‏ فاستولى على حمص وقلعتى عرفسه ه 


بيد أن سحر الانتصار الذى تحققلتتش فى بلاد الشام على 
عبد ملكشاه اطمعه فى أملاك اقرانه من السلاجقه ٠‏ فتطلحالسى 
أمتلاك بلاد الجزيرة وفا رس والعراق 1) ٠‏ فما ادى الى وقوع الخسلاف 





"0 ابن الأثير الكأمل ىج ٠١‏ ص 15 
الل ف ٠‏ سعيد عاشور مصر فى العصور الوسطى ص ؟” ١7‏ 


() ف ٠‏ سعيد عاشور الحركةالصليبيه ج ١‏ ص ١٠١8‏ 
)2 فء جمال سرور النفوث الغاطمى فى بلا الشام ص١‏ 
(3) أبن كتسير البدايه والنبايه ي ١١0ص ١548‏ 


يج بهد 


بينه وبين أبن أخيه بركيا ياروقعام ١17/441‏ (مء السسذى عسسسس_زز 
الاسماعيليون من شأئهم فى عهده 9 حتى. اتهم بركياروقبمشايعتهسم 
وبأ يد الااغيلييين الاول فى بلاد فار سواصفهان ٠‏ كما اتهم بسذلك 
ايضا بعض سلاجقدة كران 9) ٠‏ وأا الا سماعيلية فكثروا بالعسبسراق 
راصببان واستنصروا وملكوا القلاع لاشتقال الاخوه محمد وبركسيا روق 
وسنجر بالقتال على البلك » 9 ٠‏ ومن هنا نستطيح الوقوفصلى سسدى 
الد ور الذى لعبه الاسماعيليون فى التلاعب يمقاد ير أمور د ولة مسن مراحم 
الدول الاسلاميه التى ظهرت فى يسلاف الشرقفى عسصره الوسيط 

الا وهى الامبراطوريه السلجسوقيه * 


وكسيفما كان الأمر فقسد أدى مقتل تتشرفى حسرب مس سام 
4 ه/ 5١١ل‏ الى اقتسام ملكه فى بلاد الشام بين ا 
ودقاق ©) ٠‏ فاختص رضوان 622 7 ء ده - (1151١50‏ بحسلب ٠‏ 
لما دقاق 444لا ؟5؟ ه ب ٠ 11١7-3658‏ قكان تصييسه 
كبشق )6 ولكن الخلاف لم يليث أن دب بيتوما عآم 55 ه/1؟١لم*‏ 





() ابن خسلكان 0 ون 
؟ لبه 
1 5-5 1 0 3 ومن +1181 كه ومملن8 
00 507 النتطرج ١‏ سل 2 
البندارى تأريخ ال سلجوق ص 46 


(©6 أبن كثير البدايه والنبايه ج ١5١‏ ص 15٠1١44‏ 


عن يت 


فطم ع كل منهما فى ملك الآخر ٠‏ فارا اد رضوان الاستيلا' على دمشق الا أنه 
عجز أما م حصاتتها ٠‏ فرد عليه دقاقيمثل فعلته هذه * فسار لبياجسة 
حلب وحصار اخيه ٠‏ فالتقى الجيشان فى معركة عنيقه عند قنسريسن (1). 
وعلى أثر أنتها" الحرب بينهما بهزيمة د قاقاتفقا على اقامة الخسطيمسسه 
باسبيبها فى د.مشق ” على ان يخسطب لرضوان قبل دقاق 9) , 


أذ من هذا العرضئفهم أن بلاه الشام ظلت ميدانا واسسسا 
تتصارع على مسرحه القوى الاساعيليه مع القوى الملجوقيه حتى دهايسه 
غهد التصصر يالله الاسامياق على وجه التقريب ٠‏ ذلك المسصر الذى 
شبد أحداثا جساما تغيرت لها معالم التاريخ الاسلادى على مستسوى 
الصميد العربي كله فى منطقة تربعت على قلب العالم ٠‏ وكانتلا تسزال 
مصد ر الالهام لمخستلف الحضارات الانساتيه ٠‏ 


أما تلك الاحداث فتتمثل ارلا في موت المستنصر الاسماعيلسى 
وما ترتب على ذ لك من أنشقاقخطير فى البلاط الاسباعيلى وفسى صفسوف 
الدعرة ٠‏ وقسى سبقلنا بحث د وافعه وأسبابه وما ترتب عليه مسن نتائسج 
وآثار * وثاتيرما ظهور الحسلن بن الصباح الذى قاد الفرقة الاسماعيلية 
النزاريه والتى لعبت د ورا هاما فى تأريخ العالم الاسلانى فى فسارس 





(0) الذهيبى دول الاسلام ج؟ ص 11 
)0 ابن الأثير الكامل ى ٠١‏ ص4 


نل * جبال سرور النفوذ الفاطبى فى بلاد الشام عى 5 


ةسه 


وأصفهان وبصر وبلاد الشام ٠‏ أما ثالشها وهوالأهم فيوةلك 
الغزو الاوربى الخطير لبلاه الشرق الا سلامى والمتمثل فى الء سحسروب 
الصليبيه » وماترتبعليها من تغييرات شامله فى القوى الحاكمسه » 
ومالعبته من د ور خسطير فى تشكيل الرقعه السياسية لخريطة الشرق 
المربى زهاء قرنين من الزمان او اكثر ٠‏ 


الأسماعيليون يتخذ ون حلب مركزا جد يدا لهم : 


ارضحنا فيما سب قأن مدينة سلميه من بلاد الشام كاتست هسى 
البقر الأول للدعسرة الاسماعيلية السريه » فمنها خرج دعاتهم الى 
إطراف العالم الاسلامى حتى استقر بهم الامر فى بلاد المغرب على 
عبد خليفتتهم الاول عبيد الله السبددى ليقيم هناك لاول مرة فى التارين 
خلافة أسماعيلية فتية أند فعت فيما بعد بكل قوتها لتغزو الكسثير مسن 
الامصار الاسلاميه وغير الاسلاميه وعلى رأسها مصر ويلا الشا (1) ٠‏ 


كذلك شهدت بلاد الشام فى عون ذ لك العصر حركسات 
القرامطة الذين اعترفوا ‏ الى حين ‏ بسلطان الاسماعيليين () ٠‏ حستى 
ليعتقد كثير من الباحثين ان القرامطه فرح من الاسماعيليين 7 ٠‏ ولكسسن 





() اد*٠‏ سعيد عاشور مصر ثى العصور الوسطى صض 146-1١85‏ 
)0 ثابت بن سنان تاريخ اخبار القرامطه ص١1-؟١‏ 
(0) د٠‏ محمد يحيى الباشس الامام الصادقص 55 


امد 


القرامطه فى حسقيقة [مرهم ليسرا الا فثه من المنشقين على الحصكسم 
العباس اتخسذوا الاسماعيليه مذهبا لد ولتهم التى اقابوها فى 

البحرين ليستمد وى منها العون رالقرة ضه الخلافة العباسيسه 
| التابعهعلى حسد ود هم فى بغداد ٠‏ ذلك فى الرقت الذى نجمد بعض 
أحكام القرامطه قسد د نوا للخلافه العباسيه فى اوآخر عبد هم بالحك.() 
وف لك مما يدعم رأينا فى أن القرامطه ليسوا فرعا من الاسماعيليي سن 
ولا الاساعيليه كانوا من القراسطة ٠‏ 


وسهما يكن من أمسر فان الاسماعيليه لم تجد غرصه فى بسسسلاق” 
الشام ألا وانتهزتها لتثبيت دعائم حكمها او لبثمباد ئها ضد المكم 
السنى القاع فى البلاد ٠‏ ولا يغيبعن فكرنا انه عندما ملك للاسماعليون 
مصرعأ,( ٠84‏ ه ب 14 ١م‏ ولوا وجههم شطر بلاد الشام ليقفوا علسسسى 
المدى القريب او البعيد على حدود عد وتهم اللدود بغداد 9) + وقد 
تيسر ليم د لك فد خلوها على عبد البساسيرى عام ٠قكه/‏ 55٠١م‏ » 
واقيمت دعوتهم بها ورفعت راياتهم حوالى عام تقريبا (©. ٠‏ الامر الي 
ترتبعليه فرار الخليفه القائم بامر الله العباسى الى قريشربن بسد ران (60). 





)0( ثابت بن سنان تاريخ أخبار القرامطه ص ١٠١5‏ ب ٠١1‏ 
ابوالفيدا المختصر جع ؟ ص١11‏ ه١١‏ 

5( د * سيد »ه أسباعيل الكاشف مصر فى عصر الاخشيد ييين ص ١11‏ 

0 المؤيد فى الدين ‏ سيدةالمؤيد ص٠4‏ 

() أبوالفداً المختصر ب ؟ ص ١45‏ 


بت امه 


ميا ساعد البساسيرى على الانقضاض على قصر الخلافه ” فسيرت ثيابسه 
وصامته الك 0 26 جامد 
0 0, 


كذ لك استطاعيا ا 000 
معتمد الد وله ابو المنيع قرواش بن مقلسد للحاأكم بامر الله الاسباعسيلسى 
بالموصل والانبار رقصر ابن هبيره والمد ائن ٠7‏ وكان ذ لك على 
القادر بالله العباسى ٠‏ كيا استطاع الظاهر لاعزاز دين الله الاسياعسسيلى 
عام 8؟1أاه/ 9١م‏ بث دع أته يبغد أن عند إختلافر الاتراك ببسسا 
فكثرت دعاته هناك واستجاب لهم خلقكثير” () وين هنا أ صسسبسم 
للاسماعيليين اتياع وستجيبون فى مختلف ارجاء القام ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك فقسغ مر الحسن بن الصباح حال فراره من مسر بلاد الشام والحراق 
واستطاع الاقامة فى مد ينه حسلب فدعا الى مذ هب امامه الاساعيلى 2 , 





(1) المقريسزى الخغططج ١‏ ص هه" 
() المقريسكزى الخطط ١‏ ص ةه؟ 
06 ابن ابيك الدوادارى كنز الدرر ج 1 ص 189 


() المقريسزى الخسطط ع ١‏ ص 6ه" 


(6م د ٠‏ محمد كامل حسين طائفة الاسباعيليه س؟4 


067 .2 .25528 068 ١-1158أط‏ انام 25883 82714 ةط 2612 


6مس 


وعليه فقسد اخذت المبادى» والمقساكد الاسماعلية تقوى وتنتة 
فى بلاك الشام كلما واتتالاسماعيليين فرصه أو يسد رت لهم بادرة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك كله فقد كانت بلاد الشام فى ذلك المصسر 
منقسمة ألى أمارات صغيرة متنازعسه فييأ بينبا وتشأحنه متباضه بسسسبب 
مطامع الأمراء واحقاد هم ٠‏ فرضوان بحكم مد ينه حلب ويسيطر عليسسه زوج 
امه الامير جناح الد وله صاحب حمص ٠‏ ود قا قيحكم د مشقويد ير أمسسوره 
أيضا اتابكه وزوج امه طغتكين + وياغيسيان يحكم انطاكيا ه وتقام الخسطبه 
فى د مشقتوانطاكيا باسم رضوان قبل اسمى اصحابهما ٠‏ وعلى ذلك فسان 
كل هذه الامور اوجددت جسقوه خطيره فيما بيدهم جيميعسا ٠‏ الاسسسر 
الذى سهل على دعاة الاسماعيلية التغلغل فى صفغرفهم وتثبيت أقدامهم 
فى بلاط كل منمهم على قدر الأمكان ٠‏ 


هذأ ٠٠‏ ويبد وان اقليم الشام كان قد وضع من قبل فى اعتبسار 
ابن الصباح ‏ الم سس الاول للنزاريه (أك رمد ينه حلب بالذات ٠‏ لأنبا 
تعتبر من أهم مدن الشام + ولأن ملك الشام يحصل بها ” فمن ملك حصلب 
استظبر على بلاه الشرق” 29 » لذ لك لاضرر ان يركز الاسماءيليسون 
اهتماماتهم لامتلاكها والسيطرة عليها ٠‏ اوعلى اقل تقدير اخضاء 





)0 «2. زمجده1 ٠هذمطو2‏ 2ه ٠نقذظ8‏ .متآ له و ومبرممم 
00 .2. 597185 02 15858558358 :161315 


حكامها لنفوذ د عرتهم وكان اقليم الشام .على مانعتقسد ٠‏ يخفسسسع 
من الناحية الروحيه لاححد الدعاة الثلاثة الذين ولاهم ابن الصباح امسر 
الدعرة ٠‏ وقد تولى ابو طاهر الدعرة فى الاراضى الشامية !!) ٠‏ فأخسذ 

يبث دعاته فى تلك البلاد دون أن يحصدد لبقامة مكائنا بعينه * حتسسى 
وفد على حلب رجل يعرف بالحكيم المتجم أسعد ٠‏ اوكيا أسسسساء 

ابن القلانس ” بالحكيم المنجم الباطنى ” ٠‏ وقد ذكر نفس اليؤن أنه 
كان صد يقا للملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب ”* 17 ٠‏ وهو أول مسسسن 
أظبر مذ هب الباطنيه فى حلب والشاء * 17 » فحسن لرضوان مذ هسب 
العلويين المصريين © واتته رسل المصريين يدعوثه الى طاعتهم ببسذ لو 

له المال رانقان المساكر اليه ليملك دمشق * 89 ٠‏ الامر الذى ترتبغليسه 
اقامة الخطبه للخليفه المستعلى فى حلب عام + 451ه/5 ١5‏ ام مسسسدة 

اربع حمه © » ثم اعاد ها للخليقه المستظبر المياسى ثم للسلطسسسان 
بركيا روقكم لنفسه (9) ١‏ 


(9) ابن القلانس ذيل تاريخ دبشقص ١١4‏ 
0( سبط ابن الجوزى مرآة الزمان جع 4 ص 6 
ابو اليحاسن النجم الزاهرة ج هص ١151‏ 
(9) ابن الاثير الكامل ج ١٠١ص"‏ ه 
(6 أبن كسثير البدايه والنهايه ,5( ص ١56‏ 


( دء سعيد عاشور الحركةالصليبيهج ١‏ ص ١١7‏ 


عت شه 


وعلى الراقم لقسد كان ذ لك الاضطراب السياسى فى البلد مسسن 
داقن سيبل طبن الكم سيره وان سريت للك على يله فقول 
الممقريزى م كدا ماجا * فى تأريخ ابن الأثير ‏ أن الامير رضوان انيا 
قصد من ذلك أن يستعين بعساكر .صر على اخذ دمشقمن أخسيسسه 
دقاق ٠‏ الا ان اتكار الامير سقبان بن ارتقعلى رضوائ عيله همسدا 
اعاد» الى صرابه فأعاد الخطبه لخليفة بغداد ٠‏ وقد اضاف المقريسزى 
قاعلا ” فكان مدة الخطبه للمستعلى اربعة أشبر " (0» بينيا يإكسد 
ابن الاثير واب الفد! بائها ”كانت لاريم جمد * 509 , 


اذا والحال كذ لك كا ن لابد أن يستحوذ ا 

علق افك ررسران وان يتيك علية بد عاق ركو :ان" أن عون 
له أن أخاه ببهرام وصهره جناح الد وله يتآمران عليه » وانهما يريسسدان 
انتزاع حلب ينه كما زين له أن يستعد لملاقاة جميعهيا ووعده الحكيم 
بمساعدة اليوث ٠‏ وفعلا ارسل الاسباعيليون فى بلاد الشام السسى 
الامير رضوان يعد ونة بكل مساعد ه كذ لك فقد تماد وا فى اغرائهم ايأه 
فلقبوه بالسلطان 7أ* فظن الامير رضوان ‏ جهلا منه ‏ انه لابسمد وأن 


(0 المقريزى اتعاظ الحنفا ج ؟ ص ١١‏ 
703٠.٠ 1. 2.46‏ ٠8عقة858‏ 1م02 068 ا.زأعذة وبوعع قنامع6 
9) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص1 
ابو الفدا المختصر ج ؟ ص 5١١‏ 
)0 فيليب حتى تاريخ العربج ١‏ ص 8ه 


0( د * محمد كأمل حسين طائفة الاسماعيليه ص" 4 


ل لام د 


بيجى” يم يتولى هو الاماره عليهم ٠‏ وقتف وصقه اين العدين يقوله 
* واستبال الحكيم رضوان الى الباطنيه جسدا وظهرمةهبهم قلى 

حلب وشايعهم رضوان وحسفظ جا تبهم وصار لهم يحسلب الجساء 

العظيم والقدرة الزائد ٠.‏ وصارت لهم دار دعوة يحلب فى ايا مسه ٠‏ 
ركاتبه المليك فى امرهم فلم يلتغت ولم يرجح عنهم ” 07 وعلى ذلسك نقد 
” عظم شانهم وصار كل من يجنى جناية متهم منعوه وحرسوه وكاتبسسرا 

الملكر ك فى امره حتى يخلصوه ٠‏ فكثر يف لك اتباعهم واشتهرا مرصم "” 

واشتدت شوكتهم وصار الرجل مهم يلقى الرجل من غيرهم فينزع عستسسه 
ثيابه ولا يقسد ر على ألا متناع منه ولا يجى نصاصرا ٠‏ ويلقى احد هسم 
المراه والصبى فى الطريقفيقبضه ويذ هب به أتى شا* ولا يقسد رأحسه 
على استخلاصه 0 


من هذ! العرض السريع يتبين أن الاسماعيليين استطاعوا ساد 
العلاقات بين رضوان وبين اقرانه من الملوك والامراء الملاج سه 
وولاتهم فى بلاد الشام ()» وعليه فقد غات هذه البلا يسما 
لعمليات الاغتيال على غرار ماحدث فى يلاف الشرق ٠*٠‏ فسسسسى 
فارسواصفبان ) * 





)0( ابن العدين زبدة الحلب حاص ١1#‏ 

١ 2.6 7‏ محر دو[ وآ :مور 
0( ابن الفرات ريخ الدول والملوك ج ١ص 7١‏ مخطوط 
(60 0 3ه سعيد عاشور الة اميل ١(ص”‏ 75 116 


سم كيك لم 


وكان أن ساءت العلاقات فملا بين الامير رضوان وصهره جسسناح 

السدولة الأمر الذى وقح بينهما مايشبه الحصرب (1) ٠‏ حسيث سار جشاح 
الدوله عام 53 4؟ه ‏ 5١3١م‏ الى سربين فالتقى يمسكر رضوان فهزسهم ٠‏ 
فقر رضوان فى كثير من جند» * فى الوقت الذى اسر جناح الدوله 
الوزيرأيا الفضل ين الموصول مع فريق متهم وحسملهم الى حمس 7). ولكنسه 
فشل فى العثور على الحكيم البتجم السذى كان قد رافقرضوان فى 
حملته هذه حيث فر منوم عند . محاولتهم القبض علية ٠‏ مرجع ذ لسك ل 
كبا افاد ابن العسديم ‏ انه كانت فى نف سجنام الد وله هئات من صسره 
رضوان منذ أن استنجد به الأخير بعد هزيبة الاثارب فى شعبان عسام 

1ه يونيه عام 55+ (م ٠‏ وكأنّ قسد توجه رضوان على الغور الى 
حسيص " مستنجد! بجتاح الد وله فأجابه ” 017 ٠‏ فعاد الى حسلب يبعه 
جناح الد وله * قداخل رضوان مد ينته د ون أن يلتغت الى جناح الد ولسة 
الفى رابط بظاهر حلب تلبية لنجدته ٠‏ ولما لم يعره رضوان اى اهستسام 
اضطر آسفا للرجوع الى حمصمتحملا مشاقالرحلم٠‏ وقد دبر فى نقسسه 


انعا 


0 ابنإلاه الكامل ‏ ١وم‏ سمو 22 
1 50 معد له با ميال 072 


00 ابن العديم ربده الحلب "كص ١45‏ 


ب 9مس 


وكسان من الطبيعى ان ينتقم الا سماعيليون لأتفسهم ولحليفيسم 
رضوان من عد وه ٠‏ وهنا كان لابسد للخنجر أن يتحدث ليوجد جسوا 
آخر من رعب الباطنية فى بلاد الشام ٠‏ فد بروا على الغور حملة لاغتيال 
جناح الد وله للخسلاصمنه ٠‏ فانتظروه فى جامع حم ص حتى نزل سن 
القلعه لصلاة الجمعة الثانى والعشرين من شبر رجبعام 418ه ماسو 
عام ٠١1‏ (م (') » ركان يحيط به خراصه واصحابه مزود ين بسلاحهيم » 
مون عن ص ف نمم كنا يستار ف مضي لسلاه حتى و رو 

من الباطنيه [1) ٠‏ * ” وكأن مصهم شيخ كبير يدعون وياتمرون بأوايره * 7, 
ل ذلك الشيخ ‏ فيما يبد و فائذا لتلك المجموعة مسن الفداويهء 
ومن الغريب انهم كانوا جميما سرتد ين ذى الصوفيه أو ” زى الزهاد ” 
فانقضوا على جناح الد ولة يخناجرهم فأرد وه قتيلا فضلا عن ذ لك فا نيم 
قتلوا جماعة من رفاقه بالمسجد () ٠‏ فكان جناج الدولة هذا أول 
ضحية للفداويه فى بلاد الشاء (6» ويعزو ابن العديم ‏ الذى كسثيرا 
ماتحامل على الا سماعيليه س أن قتله ”كان بامر رضوان ورضا (1): وهسو 


(0) دء سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج ١‏ ص 5817 
(9) سبط ابن الجوزى مرآه الزمان ج .4 ص 6 

27 ,ء عطتتهاطا مه هآآ : م6 
10 ابن القلانسس ذيل تاريخ دمشقص ١17‏ 
)6 ابن القلانس يل تاريخ دمشقس 5 ١6‏ 
(6 د * محمد كامل حسين>-0 طائفة الا سماعيليةص ١15‏ 


0 .02152068 ه12 همه 241356٠‏ 1 
(0) ابن العدين زبدة | لحلبج ١‏ ص 1١511‏ 


اك 


السذى وصف 9 بأنه كان يستعين بالباطنيه فى كثير من أسوره لقلنسة 
ديه ” 7( ٠‏ بل كان هو الأداء التى استخدمها الباطنيه لتتفي كف 
اغراضهم على عهده فى بلاد الشاء 9 ٠‏ 


يعتبر اغتيال جناح الد وله بداية طور جد يد من أطسوار التأريسخ 
الاسماعيلى فى بلاد الشام ٠‏ اذى ان الذى جنى ثمار تلك الجريمة النكسراء 
هم الصليبيون وحد هم 9) ٠‏ فقسد كان جناح الد وله .كما وصغه ا لكسثيسر 
من المؤرخين ‏ مجاهد| شجاعا باشر الحروب بنفسه ٠‏ وكان يعد العسدة 
لطرد هم من بعض الحصون حول طرا بلس( ذلك أن رينوند 

صاحب انطرسوسكان قسد فشل فى هجيمه الاول على طرابلس لأخد ها 
من صاحبها فخر الملك بن عبار عام هل 60 فعا التسسىق 
انطرسوسلرسم خسطه لحملة قاديهء فضاد عما قام به من توطيد مركسزه 
فى الجهات المجاورة الانطرسوس * حيف فتحها وقتل من يها مسن 
المسليين *0) ٠‏ فخرج فى ربيع عام 12 4ه/؟ ١١‏ أم للاستيلاء على 





(0) ابن الأثير : الكامل ب ٠١‏ ص ١78‏ 

٠ 220 00‏ 1526ه11 50هع0 ما : تحدو وين 
[لؤذا سبط ابن الجوزى مراء الزمان ج 4 ص "3 

0 ابوالهقفيسدا اليختصر ج ؟ ص 1١؟١‏ 

(5) ف * سعيد عاشور 00 الحركة الصليبيه جح ١‏ ص هه؟ 


(9) ابن الأثيسر الكامل ي ٠١‏ ص ١؟١‏ 


11م 


القيعة حتى يتمكن من عسؤل طرابسلسكذ لك لييد املاكه الى نهسسر 
العام ٠‏ غير ان كل محاولاته باتت فاشله (1 ٠‏ فلك فى الرقتالذى 
استطان ان يحاصر حصن الاكراد الذى كان قد استولى عليه عسام هم 
8م الا ان جناح الد وله استرد ممئه على الفور 9) وبنا" عليه فقسسد 
تعين على جناح الد وله أن يبب لتطهير المنطقه ٠‏ ولكسن مصيعه على يسد 
الغداويه فى هذه الظروف الحرجه ء ما* مخيبا لآماله وآمال المسلبين 09 
فضلا عن ذ لك فقسد تحرضت حمس نفسمأ لغارات ريمونك غلى أثسر وقسوع 
هذا الحادث الحزين ” قثازل خيص وحصر أهلها ويلك أعالبا " 9! , 

" فصالحه اهلها على مال ورحسل عنها “(6, 


وهكف! رقفت حمص فى مفترق| لطرق لتحد د من يكون صاحبها 
بعد الفجيعة الكبرى ٠‏ فارتفع صوت زوجه مأم رضوان فى جاتبابنيسا 
من اهلها حيث ” كره المقد مون ذلك وخافوه لسو؟ رآيبم فيس *00, 
(0) ابن الأثيسر الكامل ع ٠١‏ ص ١؟١‏ 


0( ف + سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج ١‏ ص27 762 
) دء سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج ١‏ ص 1ه 


(0) ابن الاثسير الكامل ج ٠١‏ ص ١١١‏ 
(6 سبط اين الجوزى البراةج 4ص 4 


() ابن الحديم زبدة الحلبج ” ص ١57‏ 


ب 115 سه 


فناد وا بأخيه © لتصبح حيص من نصيب د قأق صا حب د شق لذى اسسرع 
اليها على الفور واحسن الى اهلها (1) . ؛ كما انه اتخذ من الاجسسراءات 
مايكفل نقل اهل جناح الد ولسة الى د مشقمعززين ومكرمين 9) ٠‏ وبعسد 
ذلك سلم البلد الى اتابكه طغتكين ٠‏ ويحدثنا ابن العديرم ان الحكيم 
السنجم مات بعد ذلك بحوالى أربعة وعشرين يمنا 9) ينما جد أن 

ابن القلائس وابا المحاسن يو كسد الى بأنه مات بعد مقتل جلناح الدوله 
بأربعة عشرة يوما © + كبا يقال انه قكل 7 » على اية حال فان الغيسوض 
حاط بيشخسبص الحكيم المنجم #خلم تسعفنا المصادر , بحسقيقة مأجسرى 
للسمة 


وتولى ابو طاهر بعد موت الحكيم االمنجم امر الدعوة فى حلب 
اى أصبحت على عهده قلب الاسماعيلية النابضرفى يلاد القاء 1 ٠‏ كسان 
ابو طاهر اكثر جراة واعظع اقدابا من سلفسه ٠‏ كيا كان على جانب كسبيسر 
من النفسوذ والسلطان عند حليفه رضوان 97 ٠‏ وقد تقاسم ابو طاهسر 
زعامة العالم الاسماعيلى فى يلاد الشام مع زميل له يعرف بابى الفح 





) الذهسبى ا ج "اص ١5‏ 
60 د * سعيد عاشور الحركة الصليبيه ي ١ن‏ 01م 


0( ابن الحديم زيدة الحلب ج ؟ ص7؟١‏ 

)6 ابن القلانس فيل تار يخ “شق ص5 ١4‏ 

(0) أبوالمحاسن النجم الزاهرة ج هص ١195‏ 

4 7 «لدظ ٠1ه170‏ 22 3 :20115568 


)0 بن القلانس ف مشقص ١545‏ 
1620 لين م 0 يل تاريخ دمشقصي 116 0 


ل اسه 


السرمينى الذى اتخذ من سرمين كرمتا له حيث تولى القضا" بجا ٠‏ رفسى 
الراقم فقد لعبكل مثهمأ دورا خطيرا فى تنشئة تلك الجماعه فى 
.حلب (0. ٠‏ لكن يلاحظ ان الامير رضوآن لم يستمر فى مؤازرته او احستضائس.. 
للباطنيه بصفة مستيرة * فقد ساء موقفه امام السلطان محمد بن ملكشاء ء 
وبلغه حوالى عام ٠1‏ هه ٠١7/7‏ (م ماذكر به لمشايعه الاسباءليه وأئسه 
لمن لذ لك فى مجلسالسلطان ٠‏ فما كان منه ‏ مد اراة لموققسه ‏ ألا 
أن إمرابا الغنائم شقيقابى الفتح السرمينى والذى'اشترك فى قتل للف 
بن ملاعب بالخروج من حلب فيمن معه ٠‏ فانسل وخرج فى جماعسة مسسسن 
اصحابه بعد ان قتل الكثيرون منب('). 


وكان أن لقىخلف بن ملاعب مصير جناح الد وله * وملاهيا كسان 
قد تولى أمر حيص * وان اختلفت ظروف رمواقم الاحد اث وكان ابن ملاعسب 
متوليا لامر حمصمن قبل ٠‏ الا ان رجاله أساءو! معاملة أهلها نفسلا 
عن قطعهم الطرقعلى الناسمنسن اللسافرين والرحاله والتجار» ولما كسان 
ذلك العمل قد أساء الى تتشبن الب ارسلان صاحب دمشق وعلسب 
ووالد كل من رضوان ود قاق +فانه توجه الى حمص ليحد د موقفه من أيسن 
ملاعب فحفربه فانتصر عليه 217 * وبذ لك استطاح ان يستولى على البلد عام 





)0 د ٠‏ طه شرفا النزاريه ص ١41‏ 

09 ابن العديم زيد 3 الحلب-ج 7 صن 9ه 

© 2 هذه الاسباب فحسب هى التى دعت تتش للاستيلا” علسى 
حمص بل من بيدها ومن اهملها هواعلان خلف بن ملاعب الخطبه 
فى البلد للخليفه المستنصر بالله الاسماعيلى : ابو البحاسن 
النجي الزاهرة يج #ص ١1ء‏ 


اسم 


ل ل , (1) ٠‏ فتقلبت بابن ملاعب الاحوا ل حتشى دخ سل 

مصرعلى عهد الشايقة السستملى بالل 19 * ولما كان اهل فاميه قد 

اعتنقيا مذ هب الا سماهيليين ه فقد قسهم وقد منهم الى القأهرة يريسد 

ان يجهز اليهم من يلى امرهم ٠‏ فوقع الاسختيار على خلف بن ملاعب وكان 
ذلك عام 45غأه/17 1١١٠م‏ 


بيد أن الامور لم تستقر بينه وبين السرميئى قاضى قأميس سه 
النزارى (؟) * فضلاً عن فى لك فقسد سأ'ت سيرته من جمد يك وعمسسسسست 
الفوضى مما دفع انصاره ورجاله الى العو ة للسلب والنهب ” فقطعسوا 
الطرقواخافوا السبل وانضم اليهم كل مفسد * 7 ٠‏ فاتفقالقاضى وجباعة 
من أ هلها وكاتبوا الامير رضوان صاحب حلب الذى اعتبر فى نظسر كسل 
المؤرخين انه عضد الاسماعيلية الاول لأ ٠‏ ب ليرسل الييم جماء و 
للتخلص منه 09 * ويناء عليه ايى كل من رضوان وابى طار الددعوة قا رسلا 


(0) أبوالندا المختصر ع ١‏ ص ١١١‏ 
:9 ابن الاثير الكامل ج ١٠١‏ ص١١‏ 
ابن العدم زبدة الحلبج ١‏ ص؟١١‏ 
المقييزى اتعاظ الا ع" سن 18 
60 بن الجوزى مرآء | لزمان 
0 5 1 لم نج فص 00 : 15 56 0120115 
() الذهبى دول الاسلام ج ” ص 58 
٠ )0(‏ أبوالمحاسن النجي الزاهرة ج © ص ١157‏ 


17031٠. 1.2. 42‏ .0201588468 قعةه 11515 :5 020135856 
60 ابوالفدا المختصر فى اخبار البشرج "ص ١؟؟‏ 


أليهم من ساستطاع الاجهاق على أبب ملاعب بقتله مع بعض أرلاد» ركان 

ذلك فى _رجب عام 448 ه فارسعام ٠١‏ ام 007 ٠‏ وعلى الفور” نسادرا 
بشعار الملك رضوان * 29 ٠‏ وفى هف ! مايوٌ يمد أشتراك رضوان الفعلى فى 
ند بير جراع الاغتيال هذه » وفى غمار المعركه الدامية التى حسدثت بيسن 
انصار كل من الفريقين استطاج أهته ” مصيح " أن يفر الى شيزر ليقيسسم 
هناك فترة من الوقت (5) * ثم ليرحل يحد ذلك للاستنجاد بت نكس سود 
الذى اسرع الى فاميه ليجنى هدو لاخر ثمار ماقترفه الاسماعيليون وليستولسى 
عليها بد وره 00 ٠‏ وكان مصرع خلف بن ملاعب هل اثائى الجرائم البأطنيه 
فى بلاد الشام + وعلى اشر امتلاك تاتكرد لناميه فى اليحنن عام 0٠ه‏ بو 
سبتمبر عأم 7٠م‏ قتل ابى الفتج السرمينى ضمن بعض أنصا ري (6, 





() أبنميسر تاريخ مصرج ؟ ص ١4؛‏ 
المقريزى اتعاط الدننا ج أص 1 
وقد صور 5ن ومن أن عدد الذين انفذرا لبذا 


الغرضكان حوالى ثلاثياءة فد ائبى 4 وقد تزينوأ بزى الفرسسسان 
بالفرار الى حسمن أقأميه لقريه مشهم 121 000015 
الى 13 5 6 065 


9 ابن القلانس ذيل تاريخ دمشقص ١٠6١‏ 
0 ابن الاثير الكامل ج ١٠ص ١"‏ الذهبى ؟/م؟ 


43 د * سعيف عأشور الحركة الصليبيه ج ١ص‏ ؟١»6‏ 
(6 سبطابن الجوزى مرآة الزمانم +ص ١"‏ أبن العديم ١51/١‏ 


عه.ر) نت 


ا كوي أن الامير رضوا ن أوعز اليهم يترك حلب 
على أنه القى بهم فى بحر الظلمات ٠‏ فقد كانوا لايزالون ساعدء الايمن 
فى كعيفظ بلده ضد الطابعين فيه ٠‏ ب ليل ف لك انه استعآن بهم فسسى _ 
حراسة قلمة حلب هد اطباع مود ود واحمد بل قواد محمد بن ملكقشاء 
الذى كان قسد بعث بهما نجده لاهل الشام من أظرات الصليبيين (01, 
حدث ذ لك عند مأ وقع حصن الاغارب . وهو من أعبال حلب فى يسد ْ 
تأتكرد عأم ؟4ء*ده ١٠١١م‏ عق باستيلائه على فاميه 
مدا ترتب عليه ضعف الجبيه الحلبية ضعفا ملحوظا ٠‏ فاستغل 0 

هذه الفرصه فطلب الى رضوان الافراج عن أسرى الأرسسن 
الذين وقعواأ فى قبضته عند اغارته على انطاكية عأم ؟ع*قه/ ١١١1م‏ مسسسع 
اشرق الخرين من الارن الاين رمنان لاله ل باد" الأمر» بيبا 
أدى بتا نكرد الى الاسترسال فى طلباته وفرض شخصه علسى 
رضوان ” فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين الف 
د ينار وغيرها من الخيل رالثياب * (أ)» كبا صالحهم صاحب شيزر على 
فطيعة عشرة الاف د ينار (0 * وصالحهم صاحب جياه على الكردى ب 


(0 ابن الأثير الكامل ج ١٠9ص ١١٠‏ 

.7 .701 ٠8068قناط0‏ مط 02 83885٠‏ لكل الله كح 0 
(9) أبن الوردى تاريخ ابن الوردى ج ؟ ص 5١‏ 

) . د ٠‏ سعيد علشور الحركة الصليبيه ج١١‏ ص ٠-57١ 15١5‏ 
(9) ابن الاثيسر الكامل ج ٠١‏ ص ١7١‏ 


(6) ابن العدم زبدة حلب ج ؟ ص 7 ١8‏ 


سد 117 سم 


على الفى د ينار (1) ٠‏ كما د.خل امير صور فى عقند الصلم ” على 
ىه * 17)» وبعد ذ لك بمثابة استسلام مشين من رضوان والامراء السذ ين 
ذهبرا مذهبه * 


وكان ان ترتب على ذ لك ان ضاق الحلبيون ذ را بكل همسسدءه 
التصرفات فضلا عن ذ لك فقد ضعفت الحاله الاقتصاد يسه فى حلب بسسبب 
كثرة الفثن الاسماعيلية وتلاعبهم بشئون الحثم ” واقبالهم على احسسسراق 
الاسواقوبيوت التجاره والتى كانت احدى الجورائم التى اصابت حسلسيِب 
وأهلبا “29 ٠‏ الامر الذى ادى بهم الى الاستغائه بالسلطه الحاكيه فسى 
بغداد لتنقذ هم من ئير العذاب الذى وقعوا تحت وطاته ٠‏ فساد وقدمتهم 
مستغريسن على الفرئج ” 9)» فلما وصلرا بغداد اجتمع بهم خسلقكشير 
من الفقها* وغيرهم » فقصد وآ جامع السلطان مستغيثين ٠‏ فكثر الفجيسج 
وبطلت الجبعه ٠9‏ فضلا عن كسرهم المتبر 17 امام ذلك كان لابسد وأن 
تلبى بغداد دعوة الجهاك 00 فجهز السلطان محمد بن مالكشاه فسسى 





(0) ابوالفدكا اليختصر ج ١‏ ص ١١1‏ 

(0) الذهبى د ول الاسلام ج ؟ ص١3‏ : وقد أو سح 
ابو الفدا ان امير شيزر صالحهم على آربعة الافد ينآر وصالحهم 
اهل صور على سبعة الاف د ينار : المختصر؟ /1؟1؟٠‏ 


00 ابوشامه الروضتين ج ؟ ص ١١‏ 
0 ابن الاثير الكامل ج ١٠١ص ١7١‏ 
() الذهبى د ول الاسلام ج "8ص" 
(0 ابن القلا: شقص 1176 


ذيل تاريخ دمشقص 
6 1 يلي يوق 8 . 823818 وناع58ن ها 
ابسن كثير البدايه والنهايه جح 51١ص ١7‏ 


لد #ة .> 


لواخر عام ؟٠‏ 5ه/ ١1١١م ٠‏ جيشا للذب عنهم (01. فكان اول من وصل 
مودود بن التوتتاشاتابك الموصل بعسكره الى شيختان ٠‏ ” روصل أحد 
يل الكردى فى عسكر ضخم ” 9+ فلاطفه جوسلين يمال وهد يه وآن 
يبذل له الكون معه والميل اليه قاجابه الى ف لك على كراهية من باقى 

الامراء (). إل ان الاتابك مرد ودا استطاح فى تلك الاثنا' فتم, قل 
قراد وبعض الحسصون + ذلك فى الوقت الذى اتفقوصوله مع وصول 

احمديل الكردى وسقمان القطبى ٠‏ فعبروا الى الشام ©) ٠‏ على الفسور 

نزلوا الى تل باشر فحصروها حتى اشرفتعلى الوقوع فى أيديهم ولكنبم 

رحلوا عنبا (ا * نتيجة لتاطى* احمد يل مع جوسلين وموت يسقمان علسى 

الطريسق » 


رقسد حدث فى ف لك الوقت أن ورد ة رسالة الملك رضوان الى 
مود ود واحمد يل ” ائنى قد تلفت واريد الرحيل من حلب قبادروا السى 
الرحصيل * (1) فسن لهم احمد يل الرحيل عنها بعد أ ناشرفوا علسسى 





)0( د ٠‏ سحيد عأشور الحركة الصليبيه يم ١‏ ص1١"‏ 


0 ابن الاثير الد ولة الاتابكيه ص ١7‏ 
ابن العديم زبداة الحلب ج ” ص ١75‏ 
0) ابن القلانىس ذيل تاريخ د-مشقص ١75‏ 
(©0 ابن كثير البد ايه والنهاية ج١١‏ ص7١‏ 
ابواليحاسن النجي الزاهره ج هص 5١١‏ 
(6 ابنالعسدهم زبدةالحلب جح "اص ١١9‏ 


(00) ابن العد زبعاة الحلب ,م ؟" ص 165 
2 .م1 . ونا هعقوت وطس 55 . 83185 وامم عنامي 


ا 


اخذها ٠‏ ولما وصلوا الى حلب ” اغلقرضوات ابو أب البلد وام يجة 
بهم "4017 واخسذ الى القلعة رهائن عند » من أهلها لثلا يسليرها 09. 
كنا أنه " رتب قوما من الجئد والباطنيه ألذ ين فى خدمته لحفظ سور اليلد 
ومنع الحلبيين من الصعود اليه * 007* وفى ف لك دلالة وأضحه على أنه 
كان للاسماعيليين فى حلب مت السطوة والقرة والمنعه مايستطيعون به 
التدخل فى شئون حلب حتى فى احرج اللحظات مما اتمكست أثاره السيئه 
على الجيش الزاحف فيسا بعد * فقسد ادى وقوفهم بجانب رضسوان أن 
خرع على الصف العريق وتحا لف مع تا تكرد 8 مد الغزاه يسن 
السلمين (أ* ولواننا تلتسس له عذ را فى تصرفه هذ! بسيب اتير عنديا 
نزلوا على حلب * عاثوا فى يلاد ها وفعلوا اقبج من فعل الفرنج ”0©, 

لم يكن رضوان هو الذدى خشى جيش,مود ود فحسب بل خسافسة 
طغتكين صاحب د مشقايضا ٠‏ ذ لك انه ” ليا رأىكثرة عسكره خاف ان يأفقذ 
منه دمشق" !2 اذ! والحال كذ لك كان لابد ان تفشل تلك الحيلسه 





(0) ابوالفدا! 9 المختصر فى اخبار البشر ص 4"؟؟ 
() سبطابن الجوزى مرآة الزمان ج لم ص ٠م‏ 
) أبن العديم ' زيدة الحاب بر ؟ ص ١55‏ 


)0( 8 .1.2 .1ولاء 58068 3مع02 5م06 :ه8315 :امع ماهم 
د* سعيد عاشور الحركة الصليبيهج ١‏ ص 18) 

() سبطابن الجوزى مراة الزمان ج م ص 4م 

10 ابن الاثير 20 . الدولةالاتابكيه ص١‏ 


ا * لله 


اخذها ٠‏ ولما وصلوا الى حلب ” اغلق رضوان ابواب اليلد 
ولم يجتمع ببم (1) ٠‏ وأخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها لقلا 
يسلموها [) ٠‏ كيا انه ” رتب قرا من الجند والباطنيه الذين في خديته 
لحفظ سور اليلد ومنع الحلبيين من الصعود اليه 7س فى ذلك دلالة 
واضحة على أنه كان للاسماعيليين فى حالسب من السطرة والقرة والمنعسه 
با يستطيعون معه التدخل فى شثون حلب حتىفى احرج اللحظات يبا 
اتعكست اثاره السيئة على الجيش الزاحف فيما بعد ' فقدادى وقوشهم 
بجائب رضوا نان خرج على الصف العربى وتحالف مع تانكر 
فك الغزاة من المسامين 80 ولواقا. تمس ل عذرا فى تصرفه هذا 





فعل الفرنح ٠‏ 

)١‏ ابوالفدا! المغته رنى اخبار لبشر ع اصن 1*؟ 
0( :0 بن لدي زيدة الحلبج ؟ ص ١١5‏ 

؟) د +سعيد عاشور 20 الحركة الصليبيهج ١‏ ص61 


6 سبط ابن الجوزى مرآة الزمان م لم ص 52" 


د[ ١أس‏ 


لم يكن رضوان هوالذى خشى جيش مود ود فدسب بل حافسة 
ظغتكين صاحب دنفق ايضبا ٠‏ ذلك انه ” لما راى كثرة عسكره خاف 
ان ياخذ منه “دمشقل؟ ٠‏ اذا والحال كذلك كلن لابد ان تفشصسل 
تلك الحمله يسبب عدم اخلاص ررضوان صا .حب حلب وظغتكين صاحب 
دمشقا؟) ٠‏ واختلفوا ورجعوا فبقيريا فعلوا لانهم طبعوا فى المسامسين 
عاسكر القرنج 7() ٠‏ فعاد بودود الى البوسل ٠7‏ حتى كانت عام 
07 هه/؟1لم حينما اختلف ظفتكين وبل سد وين الاول 
حول صور 22 ٠.‏ فاستنجد ظفتكين . . الذى تولى امردمشسق 
بعد ونأة صاحبها دقاق عام لا1أ1كه/ ١١5‏ 000 * قلبى موك ود علسسسى 
الفور داعى الجباى 3 ٠‏ فعبر الفرات عند منتصف المحم 8٠٠‏ ه 
يونيو ١١‏ ١م‏ ليلتقى بطغتكين وبعضن جيوش السلاجقه على طبريسسه 
فى المحم عام لاء هه / 1118 4 يعلى اشر معركة ضاربه ائزل قيبا 
السلدرن الزن بجيش بلد وين 
ن الىه سشق شى 80, ذلك يعد أ ن قارر تسريع. بقية الجيسسسوش 


35 د على امل العودا للغزو والجهاد نى الربيع القادم 01 


عاد حوف وفك صحيسة 


١7 ابن الاثير 2 الدولة الاتابكيه ص‎ )١ 

؟) أبن الاثير الكامل جع ٠١‏ ص١7١؟7١‏ 

؟) الذهبى دول الاسلام جاص" 

؟) ابوالفدا أليخةتصر ج "١‏ ص7١‏ 

©) سبط ابن الجوزى مرآة الؤمان يع خص؟ ؟ 

1) ابن كثير البداية والنهاية جح" ١اص1719- ١14‏ 
03( الذهبى م ج ؟ ص" ْ 
) ابن القلانس يخ فمشقص ١245‏ 


9 7 4 و 1701 0 0 5 5 مم 
سبط. زى 
6٠٠‏ أبن بن الاثيرٌ التارين الباضرم 


وحناك فى د مشق يضع القد ر تهواية ذلك المجاهد الكبيرء فقد 
شب عليه احد الباطنيه ٠‏ جا فى زى سائل فطلب منه ش يا فاعطالا) 
فلما اقترب منه طعنه طعنه نكرا* اثناء صلاة الجمعة الموافق الساد سن : 
والعشرين من ربيعالاخرعام ”+5 ه العاشرين اكتوبرعام “١1١١م‏ 
اودت بحياته 9 ٠‏ ويقف الجيع فى ص حن السسجد مبه رثتين ما 
حدث' وتد ور حبائل الاتهام حول طغتكين بان له يدا فى ذلسسك 
ولكن كبا هى العاده لم يخل الجومن مئندصف:ء وكان ٠٠٠‏ صاسسب 
المراه ٠٠‏ فقيل أن الباطنيع بالما م خافو نقتلره () ٠‏ رقيل بل خافه 
طفتكين فوضع عليه من قتله 7 ٠‏ وعلى كل فان الراى العام الاسلاسسى 
فيما عدا صاحب المراه اتهم طغتكين اتهاما صريحا بالتد بير لقتله © ٠‏ 
وثأن امرطلى الفور باحراق جئته 7 ٠‏ اما صاحب المراة فاته يتقسسسى 
هذه التهمه عن طفتكين نفيا تأطعا ٠‏ وذكر بعشهم ان اتابك خسساف 
منه فوضع عليه من قتله ٠‏ ولي سبصحيم ٠‏ فان طغتكين كان أحسسسب 
الناءن اليه ود زن عليه حزنا لم يجزنه احد وشقثويه عليه وتافيفسسسى 


)١‏ أبن كثير البداية والنباية م ؟5اص"179* 
؟ ) ابن القلانئس فيل تا د مشق ص 7 ١‏ 
25158٠ 8 0 701 1.2. 5‏ .5م158 مندن 
"') ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١١5  ؟١4+ص ١‏ 
؟) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص ؟؟١‏ 
ابوالفدا اليمختصرج ١‏ ص2777- 
©) ابن كثير البداية والنباية ج 1١1‏ ص71١‏ 


0( د ٠‏ سعيد عأشور ١ل‏ حركة الصليبية ج ١اص؟١12؟‏ 


هوية القاش بائه كان رجلا مئبين الناس لايوبه له ولايحتقل به * 
. 1 
اسفل سرته ضرتبين احداهيا نفذت الى حاصرته واخرى الى فخذه 297 


سيوف المحيطين بمود ود ا.دذته من كل جائب 7) ٠‏ وقطع راسسه 
ليعرف شخصه فما عرف واضرمت له نار فالقى فيبا ٠)‏ واذا اسارت 
اصابع الاتهام الى طاختئين 4 كمرجم ذلك ان طغتكيت كان تسد ٠.‏ 
عد اخطوات رقت الكائنة واحاط به اصحابه كان لاغقياله رنسسسة 
سبعت أصداكها نى الاوساد السلبية ٠ ٠‏ فبعث يبد وين 

يسخر من اقدام المسامين على انخيال زعمائهم نى اشد الاوقات حرجا 


ملاس بات مس سوا بو و 








بيده #اصري ا 


)١‏ شبطابن الجوزى 2 مراأةالزمان جه ص ١ه‏ القباء : هرالقفطان 


6 سبط ابن الجوزى مراة الزيان ع 4ص اه 
؟) ابواليحاسن النجي الزاهرة جه ض7١٠‏ 
؟) ابن القلانى ذيل تاريخ دمشق ص ١87‏ 


15د 


معبود ها لحقيق على الله ان يبيد ها (') ٠‏ رقد افاضت المصاد ر المغتلنة 
فى ترديد هذه العبارة ميا يدل على انما كانت مثار .حد يث الاوسساط 
الاسلاميةء ويقتل مودود تخلص الفرنج مزعد و خظي ركان له الشان 
للاعظ ى كل حريه او تعامهلا معهم ٠‏ 


وكا افاد الفرئحج من اغتيال كل من جناح للدوله صاحب حص ٠»‏ 
مخلف بن ملاعب صساحب كأبيه * فقد اقادوا ايفأ ميسن قتل موك وك 5 
كن عرد علن, امفيك لان تلن سكين ى امات 137 بوالهاليتيدل 
على ذلك معاهدة الصلح إلتى وقعت بينه وبين بلد وين 
عام م٠هه/‏ 114ل 7 ٠‏ حتى رصفه المارغون بانه ” خلعطاعة 
السلطان وعاضد الفرب 90 , وماذلك كله الا ليامن كلمنهما جانسب 
الاخر 2 » وان كان ذلك لايمنع انه قلق لمقتل مودود 07٠‏ 


-0-خ-222222 ا م ع 0 0071 


1) أبن الاثير الكامل م ١٠ص75١‏ 

؟) سبط ابن الجوزى مراأة الزمآان ج +صاه 

؟ ) فى *سحيد عاشور الئركة الحمليبيه بج 1 ص 597؟ 
"' ) ابن الاثير الكامل ج ا 

؟) الذهبى دوك الأسلام ج ؟كعص؟7؟ 


”يلاحظ أن من اهم الاسباب التى دعته الى عقد مداهدة 

0 مع بلدون ه عوان السلطان مكشاهء نفسه ٠‏ نسب اليه قتتسسل 

رود ارات الانا به لابن الاثير : أكايا للا ١ه‏ 
)ا ىه حبين موادي ثور ألد ين ض ه”؟ عديين 


)0 سبط ابت الجوزى ١‏ مرآة الزيان جح مص م؟ 


م١١86‎ 


كف لك اقبل الباطنيه على اتتيال زعيم اسلامى اخركان علسسى 
د رجة كبيرة من الخداورة والبكاته السيا سيه والعسكريه والاجتباعيسسه 
فى مجتمع هواشد ما يكون يحاجة الى امثاله من القادء الاقذاقى 
الالردواك عر الورف ساس التو ل دوران اكه وان اليزن شيم 
قد انضم الى طغتكين بناء على استنجاد شن الخراص صاحسم. 
د فنيه فى صفر عام 65١‏ ه/ مارسرءعام لع َ 
لسن ٠‏ فخرج البومقى من الموممل الى 
بلاد الشام ليتجه مباشرة الى اتطاكيه » فحاصر حصن الاارب» فاستولسسى 
على اجزاء منه فى جماد 5: الاخره ( يوليه) من نفس العاء 7 ٠‏ ولكنسه 
استجاب للهدنه التى طلبما بلدون 8818815 فانسجب مسن 
حصن الاثارب على ان يرحل عن هذا الموضع و تفقوا على ” ما كاتب.وا 
غليةا ىق العا الخالى 9) نان الى التوضل لبعة البوقم رسن 
مواقخ الجباد ضد الصليبيين 22 ٠‏ ولكن الباءانيهلا كانوا فى انتتظاره 
ليستقبلوه بسكاكينوم يخناجرهم ؛ فى زى الزداد ايذا ٠07‏ وفسسى 


انرود انهه «اتماد* ترط د 77ج فته جل :ا با ح اهدجا وات ينا" , جسن جنعود. ‏ عطدت 





هوه صاحب طرابا 


”»١ص؟ ابن الاثير شذرات الذهب ى‎ )١ 
ه20‎ 5561: 85155٠ 065 0501583068. 1 0 عام‎ 3 
؟١؟؟ص٠١ ؟ ) ابن الاثير الكامل جح‎ 
ابن العديم زبد* الحلب ج ؟ ص؟ ؟؟‎ )" 
ص5448 . 5؟)‎ ١ د *سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج‎ )5 
؟) ابن المعديم زبد »لا الحلب ص 09 سسب وى‎ 


2 11.28ه6] 0465 1م83 :8ع قهقنا 60 ١‏ 
م) نصت البيدئه المنوه عنمأ والتى وقعيت ب بين البرسقى والفرئج على 
ن يناصفيع جبل الساق وغيره مما كان بايدى الفرنج وكآأن ذلك عام 
0 68 لم٠ابنالعدي‏ : زبدة الحلب 5/١151؟5*٠‏ 
1) سبط ابن الجوزى مرآة الزيان ج م ص7١١‏ 


(١8‏ سم 


عام 7١‏ 5 ه 7ن يسمبر عام 1 ام 4 كارد وده قتيلا . وقبل كسان 
مصمرعه فى التاسع من ذى القعد» © , فى 5 00 إل ا اء ٠‏ 


وعلى كل فان اغتياله وافقيم د خوله الميصل 9 , 


ولا كان البوسقى يسيطر بجائب ١‏ موصل على حلب والتى تولى 
امرها بناء على طلب اهلها © ٠‏ ركان الفرنج قد حاصرها فى ذى ‏ 
الحجة 4١دهه‏ يناير 12١١م‏ ليستولوا عليها عتكاتبه اهلها بعسد 
ان ” قلت الاقوات عندهم واشرفوا على البلاك © فساراليبم : 
عسكره وجتد ١‏ * فهرعالفرنج الى مغادرتها ”فسليها اليه اهاليما 
لذلك فان البلد إعهتز لقتله ٠‏ ففلا عن انه تعرض لهجي صلييسسى 
من جاتب بوهتمى الثانى امير اتطاكيا 
وجوسلينى امير الرها [ ٠‏ والغريب ات البرسقسى 
كان قد احنرز ين الباطنيه بالرجال والسلاح والجائد راي 97 ٠‏ 20 


٠ )١‏ سعيد عطاشور الحركة الصليبيه ص؟ "؟ 


؟) ابن لكان وفيات الاعيان ج ١‏ س ١١1‏ 
)0 ابن الاثير الكامل ج ١٠ص‏ 116 
؟) ابت القلايس ذيل تاريخ دمشق ج؟ ص؟ ١١‏ 
ابن القديم زبدة الحلب مك ص©4؟؟ 
64 .12.2 .1701 .2 .50088 1مط0 وم :020118568 
6 ابن العديم زبهاة الحلب 5 ص ١؟؟‏ 
5) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص !55 ؟؟؟ 
1) سبط ابن الجوزى مرآة الزمان ج + ص ١١”‏ 
م ل *سعيك عأ شور الدركة الصليبية ج ١‏ ص 6551١‏ 9ه 


5) شبط ابن الجوز 2 الزمان ير ص١١‏ 
ابو لعن !جوز ان لا هار ل ص ١‏ ؟؟ 


ولقد ئال البوسقى اعجاب اكثر من مكخ ٠‏ فقد وصغه ابوالفد! 
بانه كان شجاعا د ينا حسن السيرة من خيار الولادة 7( ٠‏ والدليل علسى 
تدينه أنه راى نى تلك الأيله نيما يرى النائم عدة كلاب ثاروايه ” نقعتسل 
بعضها ونال بنه الباقى ماد اده 97 + فلما قص روثيا» على اصحابه ماروا 
عليه يترك الخروج من داره بعشايام ٠‏ لكنه رد هم بقوله ” لاا اترك 
الجبعه لش ابد! 9؟ ٠‏ ركان من عادته ان يحشر الجمعة معالحابه 
فى المشجد ٠‏ فوقعمأ كان قد راه ليلة البارحه ٠‏ ويقال أنه قتل بيده 
ثلائة من قاتليه () ٠‏ كبا انه كان عادلا فى الرعيه * كان على حد تعبير 
صاحبى المراة والنجى الؤاهرة فقد نال احترام الخلفاء والملوك علسى 
الساء 7 ٠‏ وقد اتهم الوزير الد ركزينى بالتد بي ر لقتله على يد اتصساره 
من الباطنيه ” فجل به صاب المسليين © . 


)١‏ ابوالفد! المختصرج ؟ ص2؟ 

؟) ابن الاثير الكايل ح ١٠١ص‏ ه5؟١‏ 

؟) ابن العديم زبدة الحلجأاج ؟ ص ه؟؟ 

:) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص5؟» 

ه) سبط ابن الجوزى 2 برا الزمان ج #4 ص1؟١‏ 
ابو النحاسن * النجقم الزاهره هص 1١‏ 


1) البندارى تاريخ ال سلجوق ص؟؟١‏ 


1١#‏ ب 


وكانت هذ" ذررة الماساه التى وضت قراد امرا" المسلسسين 
ف تلك الوقت آف نتج عن تخوفهم من بعض» وترصدهم لبعسسض 
5 0 وعد يده بل وعسيقه ا ستطاع ألا ساعيليون والصليبيون 
على ا" النفاذ متها لنيل اغراضهم وتحقيق أهذ ا فهم المتعسسد دة 
59 ب والاهد اق( 


وما يثبت سيطرة الا سماعييلين على الامير رضوان وتد خلهم »6 
تدخلا مباشرأ نى شكون بلاده وتلاعبهم بامورها ما حدث معالتاجسر 
المشرقسى المعروف ويابى حرب عيسى بن زيد بن بحمد الخجنسدى 
الذى قدم الى حلب فى غضون شهر ربيح الاول عام 5٠08‏ ه - سبتمبر 
طلم ١١1١م‏ » ومعه حوالى خمسيائه <مل من اصناف المتاجر الشرقية 
المختلقة 19 . ونان ذلك الرجل شد يد الكراهية للباطنية (© ٠‏ وقد 
صحبه فى تلك الرحله من خراسان احد الباطنيه ويدعى احيد بسن 
نصر الرازى كان قد قتل اخ له براسطة رجال الججندىنى الثورة الستى 
تام بيبأ فد هم الفقية الشافعى ابو القاسم مسعود يحيد الخجنداى ‏ 
باصفيان عام 6415 ه/ءء ول 7 ٠‏ وغور دخولهم حلباتصل احسه 





؟) اب بش الفرات تاريخ الدول والمارك ج ١ص‏ /ره 
') اين العد ثم زبدة الحلبج ١‏ ص؟*١‏ 


؟) اين الاثير الكامل ى ١٠(ص ٠١١‏ 


سا95 1١‏ سا 


بأبى طاهر الصائع رئيس الباطنيه فيها والذى كان متمكنا سن 
صا حببا برى؟ من اى تبمه نى شاته ٠‏ اذ هو معروف يكراهيته » 
وغضه ل 00 ٠‏ يعلى العاد* سأر رضوآن نى غيبه نحو تشجيسيسمع. 
الباطنية طمعا نى مال التاجرء فبعث غلمانه يتوكلون به ٠‏ كذلك 
سير ابو طاهر معيع جياعه بن اصحابه حاشيه* أثه بأحيد بن تمسر 
الرازى الباطنى ينقفضرعليه فى جماعه من صدابابى طاهر ٠‏ كته لسسم 
يمتطيم تنفيذ جريمته كأمله لرقظه: حاميه التاجر الذين «ثبوا عليه 
فارده قتيلا نى جماعة من موافقيه 27 . 

وقد ادت تلك الجريبه الفاشله الى انفجارثورة شعبية -ادسه 

هد الاشباعيليه نى الببد * كيا انه يبدو ان ابا حرب هذا ب يوكم 
بركزه الاقتصادى ‏ كانمعروفا لكل ملوك وامراء الشام حيث ابلغيم 

جبيىا يكل با وقع له فى دلب ” فتوافر رسلهم الى ركان ينكسرون 
ليه ٠‏ فانكر وحلف انه لم يكن له نى هذ! الرجل كل . 


نقد تضى عليهم قضاء شبه ميرما على عبد ابنه الب ارسلان الذى 


تولى الدكر عقب وفاة والده رضوان عار ٠ه‏ ه/311 19. 


وذلث حينما دفعه السلطات محم بن ملكشاه الى ذلك 6 . وكات 


0 ان ن الفرات تاريخ الدول والملوائب ٠١‏ ص8ه 

5( : 50 زيد 4 الحلج ؟ عن؟ ١1‏ 

*) أبن العد ا زبد” الحلب جح كص”7 ١7‏ 
لي ال : الجديةء س (١‏ 


؟) ابن القلا: ذيل تاريخ دمشقص 144 11( 
ابن ابيك الد وادرى كثز الارر ب 1 م60 


8) لبوالبحاسنى النجٍ الزاهرةجح ه601 


ل اس 


السلطان محمد قد بيت النيه للقضاء عليهم منذ ان كتب اليه اخوه 
سنجر * ان هوكلا” لايبقون على ولا عليك والواجب قلغهم من الارض 
وأباد تهم )0 ٠‏ فكاديت مذبحة حلب * 

ركان الرئيس ابن بديع صاحب الشرطه نى حلب الدور الاكببدر 
نى اذكاء نار الثورة ضد عهم ٠‏ فقد اتفقرايه معلا جا" نى كتاب محمد ين 
ملكشاء لابن اخيه الب ارسلان * وكان والدك يخالفنى ى الباطتيه وانت 
ولدى فاحبان تقتلب 997 ٠‏ ذلك فى تفى الرقت الذف ” امس بار 
البديع رئيس حلب ءلى لكلن' والصبى يقتل كل من فى حلب مام سم 
واغلق دار الدعرة 01 ٠‏ فاتفت الرايان على تتفي مخططهما ضسب.د 
الاسياعيلية () ٠‏ فتم القبض على ابى طاهر رقتله ٠‏ كبا قتل اساعيل 
الداعى وبعض كبارى ٠©(‏ كذلك تم القبض على زهاء مائقى نفس منهم 
وسمن بحعضهم واستصسثى اموالب 0 * وى نفس الوقيت هرب ملم سسم 
جماعة فتقرقوا فى البلاى 29 + أما ابراهيم الداعى قفر هارا مسن 
القلمة الى عيررأ6 .000 
)١‏ سبط أبن الجوزى 22 مراة الزماون ج4ص؟؟ 


( ابن الهديم 1 ربك * الحلبج »؟ ص ١18‏ 
2 سبط ابن الجوزى مرآة الزمان م ص 7؟ 
020318580685٠ 701٠. 1.2. 479‏ 0368 5ه5 531 :ه1556 وت 
م لق * سعصيك عا مور ' الحركة الصليبية جع ١اص؟؟؟‏ 
6 ابن الاثير الكامل ج * آص 7/6 ١‏ 


ل ) ابن القلانس فيفك تاريخ دمشقص ١1١‏ 


عد 1 11ت 


ولكنه بالرغ من وقوع تلك المذبحه الخطيرد © فاتهسسم 
ظلوا مصد ر خطر نى المنطقة * كبا انهم ظلوا محتفظين ببعضسن 
تماسكهم فى بعض اطراف حلب» وكعادتهم لم يتتهاونوا بى اخذ الثار» 
فتربصوا بابن البد يع ليسقره من نفس الكا سالتى شربوا ا وساقعهم منيها ٠‏ 


بيد لن الحظكان قد لعب معهم دورا هاما فى ذلك ٠‏ فقد نجسم 
عن امستجاد آلب ارسلان يطععين أغابك: فق لحقظ الأمو قنسمى 
دلو عي اعقابلةاى القاداتالتفسو فوا 207 وكأ رامن اسيم 
طاكييا التبقواي ١:‏ الرفيسس اين يداي ازا داع انسدق ««راكان ار :يليك 
ان افج عنه اثر محاولة الانتحار فى سجنه 7 ٠‏ فخرج معاهلة فى قطببيع 
من الليل قاصد ار مالك ابن اسلم صاحب قلعه جعبر ليتوجه من هناك 
الى ايلفغازى فيطل” اليه المتوسط نى عودته الى حلب التى كان قد ساءت 
حالبها ء وعلى طريق معبره الفرات تريمى له ثلاثة من الباطنيه * 
لطي يطاقن قن انان كوا حويا سات 3044 نينا 
قتلا بيد اثنين من اولاده المرافقين له ٠‏ كم أقتل ابن بديع واحسد 


. 


١11 ابن القلانس يل تارق اممشفنين‎ )١ 
١7١ ؟) ابن العدم زبده الحلب  ص‎ 


'" ) أبن العديم زبد ق الجلب م 5ص ١81‏ 


(١١15‏ د 


والذى يلفت النظرنى ذ لك الموضوع هو تخطيط الاسباعيليه 
له تخطيطا دقيقا ومحكنا ٠‏ اذ انه عندما حمل الابن الجريم الى 
القلحه كان فى انتظاره من القداويه من رثب عليه فارد اه قتيلا 0 . 
فلما القى القبضعليه انتحر على الفور بالقاء نفسه فى تله من حراسه 
فى الفرات 9) ٠‏ وكأن مل عادة شيخ الجبد ان يبعث الى اعدائسه 
بثلاثة من فد أكبته بحيث ان ١‏ فشل أحد هم أدى الاخران الم ميشه 
على اكيل وجه 190 , وقد اتهم الاصفهانى الرزير الد ركزينى ايضا ” 
بالمشاركة فى التحريض على تجا ( ٠‏ ونستطيح تعليل اقدام الاسماعيلى 
على الانتحار بانه كان يقصد اخفاء اسرار الجرييه ودوافعها من ناحية 
وحتى لايقن تحث طائلة تعذيب الحكام او استجرابهم من ناحية اخ » 
وحتى لا يكشف سر من حوله من الاسماعيليين ٠‏ 


ومن الغريب أن ي لخلف البأطنيه وزراء السلاجقه و مرائهم محايه 
يحققون عليها اغراضهم فى النفاذ التتى اعماق الحكر والحكام 9 ٠‏ يشال . 





١ ابن العد 3 الحلب ا ص 7م‎ )١ 
0201158565: ظ ص 0018 ون و2181‎ 40 
١ص‎ ١ ابن العد يم زب “ الحلب ع‎ ١ 
١؟١‎ 1١١٠١ برئاد لس . الدعوة الجديدة ص‎ 
لم :مونامسظ‎ [زز6.٠‎ 131858. 603 2628318.6 1 122 6 
, 209 - 60 


هه د *سعيد عأشور ا الى 


1١5‏ أ سه 


ذلك اتخاذهم الوزير الد ركزينى طريقا الى بلاط السلطان محمود بن 
محمد بن ملكشاه واخيه الس لطان طغيك من بعد (1) * وفيما يبسدوأ 
أنهم تباد لوا المنافع* 


فلستعان بهم الوزير الد ركزينى للاخلاص من بعفرمن خشسى 
ياسهم ٠‏ فيثك متلوا ‏ بوحى مننهم عم الكاتب العماد الاصفباتى 
احمد بن حامد بن محمد ابو نصر المستوفى المعروف بالعزيزر وقد قبسض 
عليه فى سلطنه سحمود بن محمد بن ملكشاء ٠‏ وكان صد يق الوزير الد ركزينى 
فحبسه بقلعه تكريت٠‏ فيا زال محبوسا حتي مات محمود واجلسسس 
الدركزينى اخاه طغريل فى السلطنه 297 ٠‏ فارعز للسلطان الجد يسسدذ 
بقتله * فخنق خنقا وقيل سم وعيل دمل عليه قم من الفاطنيه فقتلده (') 
وكان ربك بالمرصاد فقد وسى الواشى باألد ركزينى عند طغريك فا سر 
به فصلب بعد اربعين يوها من قتل العزيز 9 ٠‏ هذا الامردل علسى 
شى* انها يدت على ان الباطنيه استطاعوا ان يلعبوا بكل معد رات الامور 
فى تلك الفترة من تاريخ الد ولة الاسلامية ٠‏ 


0 البندارى تا ريخ تل سلجوق ص ١5١‏ 
؟) سبط ابن الجوزى مرآة الزمان مم ص ١6١٠‏ 
)0 سبط أبن. الجوزى مراة الزمان عاص ١١١‏ 


5) سبط أبن الجوزى مرآة الزمان ‏ مص 1١1+‏ 


115 عد 


لم يكن هناك يد لاسماعيليه حلب بعد تلك الحوادث الداميه 
من الفرار الى معقل اخر اكثر امانا واعم استقرارا ٠فهرب‏ اكثرهم الى 
شيزر (00 ٠‏ وقد سبقهم اليها الداعى ابراهم بن اسماعيل العجبى () . 
وكان من كبار دعاة حلب على عهد لملك رضوان 17 ٠‏ وقد استطساع” 
أبراهيم هذا ان يجمع فلول الاسماعيليزين أهالى حلب وفاميه وسرمين 
ومعرة النعمان ومعرة مصريين وغيرها () 
فى شيزر محاولة الاستيلاء على قلعتبا © . غير انهم فشك وأ قسسسى 
خطتهم فطردوا من المدينة بدا ن قتل منهم عدد غير قليل 0) 
فرجع بعضبم الى حلف بزعامة الداعى ابى محمد من دماج الذى 
ربطته صداقه عريقه بالامير بلغازى اتقا*ء لشرهم حيث كانوا يقتلون » 
ش كل من خالفهم وقد من يتمسك بيهم 0 


٠‏ وقد بدأ واضحا 2 مهم 





6) 5" 2 ف +*سعيد عاشور الحركة الصليبيه بم (ص>1؟45؟‎ )١ 

6 مصطفى غالب سئان رأشد الدين ص 4١‏ 

:)ا به عظءط 701٠‏ :0201858068 قعة . 1قم1 وذموووواويو 

؟) مصطفى لب سنان راشد الدين ص* وه 4782 
د ٠‏ طه شرف : النزاريه صلم ١95‏ 

٠ )1‏ سعيد عأشور الجركة الطليبيه بج ١‏ ط 67 


17) ابن الاثير الكامل م ٠١‏ ص 5؟؟ 


هاا 


وهناك نى حلب استطاع ابو محمد أن يثر على صد يقه ايلغازى 
فتنازل لهم عن قلعة الشريق حوالن عام ١هه/‏ 0(01114. 
وبنأه عليه تمكن الاسماهيليون من استعادة قوتيم من جديد فى حلسب 
وى غيرها ٠‏ فاخذوا يمارسون جرائم القتل والتبد يد على نطاق وأسم* 
حتى جاء بلك بن بهرام من ارثق الى بلاد الشام فى ذى القعسسدء 
عام 014 د يسمبرعام 514 1غ فقبض على نائب بهرام داعى الباطنيه 
ى حلب وامر با خراجهم منها فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجرا منها !9 . 





!) دء محمد كأمل حسين طائفه الاسباعيلية ص1 
؟ ) ابن العديم زبددة الحلب م ١‏ ص 1١1‏ 


511 عا 


الاسماعيلييون قُْ دمشق : 


لم تضعف قرة الاسماعليين بما اصاليم فى حلب+* بل حدت 

مكس ذلك على أثردخول الداعى بهرام الاسترااذى بلاد الشسام 
حوالى عام 1ه 7 56١١م‏ + فاستطاع بما عرف منه من السببسارة 
وحسن التد بير وسرعة الحيلة ان يتصل بالاسير طفتكين صاحب ديشق 
وان يكون من اصحاب الخطوة عنى 77 ) فاكم لاتقاء شره وشر جماءتاه 

وجملت له الرعاية وتاكد به العناية 9 + وقد وصف كل من ابن القلانس 
وصاحب البراءنا حال بهرام فى تلثالا ونه بائه استفحل مره وعظم 
خطبه فى حلب والشام وهو على غاية م سن الاستتار احد شخصه حتى 
صارفى دمشق وتبعه ٠‏ خلق كثير مت الجهال وسفهاء العوام والفلاحين 9) 
فاتفف مع طغتكين نى ذى القعد * عام ١‏ مه نوفمبر ١51‏ ام ٠‏ على ان 
يتنازل للاسماعيليين عن قلعه بانياس[؟) ٠‏ وهى التى لعبت فى ضل 
الاساعيليين دورا خطيرا فى تحد يد علاقاتهم بسكان المنطقة على مختلف 
عقائد هم رمذاهبهم © ٠‏ وسرعان ماغا ت بانيا س حصنا ياوى اليه ومعتقلا 


يحتس به ويعتهد عليه (© * 


)١‏ د ٠سعيد‏ عأشور الحركة الصلييية ج ١‏ ص هد 
؟) ابن القلانس ذيل تاريخ د مشقص "١١‏ 
؟) ابن القلانس فيسل تاريخ دمشق ص١"‏ 

؟) ابن الاثير الكامل ب ١١‏ صه”؟ 

59 .2 1 71 .020355665 م :2025568 
) برناف ولويس الدعوة الجليبة ص١؟١‏ 


1) ل *سعيد عاشور الحركة الصليبيه م ١اص17هه‏ 


ب 1170 سس 


وكان سبب ذلك حسب تعبير صاحب المراه ا.. ن “طغتين كان 

قد مخائه فدان بطاعه التاسله فالتيس معقلا ياوى اليه ويلجسسا 
يعتمد عليه فاعطاه بانياس فى ذى القعد* ٠»‏ فاجتمم اليه اوباشضه 
ورعاعه وسفباوءه وعظمت بهم المصيبه وجلست بي, البحنه وضاقت مسد ور 
العليا* وارباب الديث واهل السنه ٠‏ ولم يتجاسررا على الكلام, خوفسا 
من شرهم وقتلهم من يعاند هم بحيث لا ينكر عليهم سلطان ولا وزيسر»ه 
ولا مقدم ولا أمير (0. فضاد عن ذل" فانه ترتب على تسليسهم خصن 
بائياس ان سلم اليهم ابن محرز حصن القدمو سن[ , وفيما يبد و كان 
ذلك على سبيل المجامله جديا على ما فحله طغتكين ووزيره ٠‏ 
شئت ؛فقل هوالخحوف»* 


والواقغ كان ذلث العمل من جانب طغتككين مد عأة لا ستمرأ رهسم 
فى فرضش خصيتيم عليه فتد خلوا تد خلا مباشرا بى شئون دمشق فم 
اهم مرافقها حساسيه ٠‏ قفا أاستطلاع ا اسماعيل العجمى الذى ه 
,ان يوكثر فى حكام دمشق»* فولى ا.حد اباعه المعروف باببسسى 


١١5 11١84 سبطابن الجوزى مرآة الزمان بم + ص‎ )١ 
١١ ؟) سبطاابن الجوزى مرآة الزنان مهم ص‎ 
1 زامبا ور ممع جم الانساب جع اص11ا‎ 


ا14 أ سه 


إلوفا وظيفة قاضى قضاة دبشة!!) ٠‏ قفوى' امرهعلا شانه وكثر ابتاعه 
وقام بد مشقء فصار المستولى على منبها من المسلمين وحكيه اكثر مسن حلثم 
صاحبها تاج الملذك "7" ٠‏ وقد ادى ذ لك الى عواقب وخميه من اهبا 
اعدا م الوزير المزدعائى ساعدهم الاول ثم من بعده ٠٠٠»‏ مذبحسية 


تج » 


اك مسق ) 


ويرجم د سببه مقتل بهرام الاسترابلذى الى انه كان قسد قتسسل 
يرقين ندل ” احد مقدمى ولدى التيم, جيث عاش اصحاب مذاهب 
مختلفة من القصيريه والد روز وعيره 17 . لغير سبب حمل عليه ولاجناية 
وتم (8) ٠‏ فتلا عن ذلك فانه جمع حشدا كبيرا من الاسماعيليين وهاجم 
يرهم للفيل منها ٠‏ وعلىاثو معركة ضاربه بين الطريفين فى غخصسون 
عام 5 هه / 88١١م‏ انهنم الاسماعيليون وفتلبهرام الافقطع رأسسه 
ويد به بعد تقطيعه بالسيوف والسكاكين ٠ *7 ٠‏ ولم يقتصي الامر على ف لك 
بل ارسل اله روز راسه ون, ذلك دلاله على ان مصر المستعلوية كانست 
لاتزال تترييمى الد وائر بالنزاريه حيثما حلوا ركابهم ٠‏ كما يدل من ناحية 
اخ رى على ان الد روز كانوا على علاقة طيبة بالمصريين اكثر من اخوائهم 


. النزاريه ٠‏ 
ابن الاثير الكامل ب ٠١‏ ص؟5 
٠‏ محمد كامل حسين2 طائفه الاسم اعيليه ص97١‏ 
0 بن الاثير الكامل ع ٠١‏ ص؟"؟١‏ 
؟٠')‏ ابن الاثير الكامل ب ٠١‏ ص١‏ 
60 ابن القلانس ذيل تا ريم دمشق ص 1١١‏ 


5) ابن القلانس ذيل تأ ريخ دمشقص١٠١؟ "١1١‏ 


1١5‏ ب 


ولقد ترتب على تعيين الداعى ابى اليفا نى وظيفة قتضاء 
دمشق أن حدثت سوث! مرات خطيره ٠‏ وكآن من اهمبما تلك التى دارت 
بين الاسماعيلبى والصليبيين حول تسليم دمشئق للصليبيين فى مقابسسل 

استيلاء الاسماعيليين على صور 1 ٠‏ ركان عندهع فى ذلك كما يقال 
الوزير لمزد غانى 29 ٠‏ حيثكانت له اليد الرئيسيه نى تلك الاحد اث 7) 
فكان مصييره الاعدام وابرام الثار فى جثته 0 ٠‏ كبا علف رأسه على احد 
ابواب قلعة ب مشق © . 


يوك كان اعاعم ٠‏ على الايغال : فى هذا الضلال معونه 3 فيها لما 
تقرر بينه وبين بسهرام الداعى من الموكازرة والمعاضدة 20 ٠‏ كما ان تاج 





)١‏ د ٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبيه ع اص 8ه ه 
3 ابن القلانسسى ذيك تاريج د مشقص؟ ١‏ ؟ 
') د * سعيد عأشور الحركة الصيبيه ج ١‏ صلللهه 
)ابن القتلانس دسل تاريخ دمشؤعر ”ا 

] د ٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبية ج ١‏ ص؟ هه 

) د٠١‏ سعيد عاشور ١‏ لحر كة الصلييية ج اص ١مه‏ 

) ابن القلانس ذيل تاريخ دمش. قبح 11؟ 


*؟11اسه 


الملوكبورى تتبع الا سماعيلبين فى دمشقه وعليه فقِد قامت مذبحة دمشق 
فى رمضان "'؟ مه سبتمبر ١55‏ آم 6ه على غرار مأ حداث معهم فى 
حلب ” فذبح منهم حوالى ستة الافتشخصس () ٠‏ ففى قول آخر "عفسرة 
الاف97) ٠‏ كما علف ركوس كبارهم على باب القلعه () ٠‏ كذلك تم القسض 
فى تلك الثورة على غلام ابى طاهر المعروف بشاذى الخادم ٠‏ فصلب ومعه 
نفر غير قليل على شرفات ديق 190 ٠‏ 


هذا ٠٠٠‏ وقد كان لكل من الحاجب يوسف بن فيروز شحنه 
دمشق والرئيس الوجيه ثقه الملك ابى الذ واد مفرج بن الحسن الصوفسى 
الذى اتهمه ابوالمحاسن بانه كان سببا فى انتماء اليزدعائى السحسسى 
الاسماعيلية خوفا منه لعدارة كانت بينبيا © »* السيد الطولى فى 
القضاء عليهم ٠‏ ذلك اهما اتفقا ٠‏ على قثل الوزير المزدعائى ٠‏ 60 , 


كك 


١") ص3٠١ أبن الاثير الكامل بج‎ )١ 
وتاطو1صة عط وعم خكا‎ 508م14:5811628٠‎ 2٠ 60 
١١١ ؟) سبط ابن الجوزى مرأة الزمان يج +ص‎ 
؟٠٠٠١ص‎ ١؟ ابن كثير البداية والنهاية بم‎ )'" 
١17 ؟) ابن القلانس ذيك تاريخ دمشقص‎ 
80 ابن المحاسن النجو ”الزاهرة ي هص‎ ) 5 
١١١ سبطابن الجوزى مرآة الزمان ج 8ص‎ )1 


1) سبط ابن الجوزى 0< مرآة الزمان ج 


5١‏ أده 

لانه كما اتهموه بذلك ‏ كات يكاتبهم ويمارتهم خوفا من بنى الصوفى (1) 
لذلك كله تعين عليبما ‏ التحرز والاحتياط من اغتيال من يندب اليبما 
من باطنيه الموت مقر الباطنيه بلبسالحد يد والاستكثارين الحفسبسظ 
حولهما بالسلاح ٠‏ الوافر العتيد () ٠‏ وقد لعب ابن الصوفى د ورا هاما 
فى ذلك٠‏ الد ليل ان يرى كان قد اعتقله من قبل .عفعلم ان الصسواب 
معه فى تتبع الباطنيه فلطلقه ورد» الى الرياسه 7آأ- وقد ثبت بذلك 
عداوته للمزد عأاتى * 


وعليه فانا نستطيخ القول ان قتل المزدعانى كان فى المقام الاول 
نتيجة موامرات خطيره حاكها حوله سادة دمشققبل ان يكون نت جسة. 
تحالفه مح الاسماعيليين ٠«فلولا‏ العدواة التىوزقعت بينه وبين كل مسن 
الحاجب يوسف بن فيروز وابن الصوفى لما ارتمى فى احضان الباطئيه ٠‏ 
الامر الذى اعطى الاسماعيليين المحديثن الحقنى ان يقتداودعوى 
تحالف اجدادهم معالصليبيين ضد دمشق ٠‏ وحجتهم نى ذلك الاعتداء 


١١١ص‎ 1 سبطابن الجوزى مرآة الزيان ج‎ )١ 
١؟؟صقشمد ؟) ابن القلائس ذيل تأريم‎ 


0201158568: 25088٠ 068 020158068 .7ب1.٠‎ 2,26 1 


') سبطابت الحوزى مراة الزمان ج اص 3 ١5‏ 


515 أ مده 


الذى قام به بلد وين الثانى 3 2851815 طرف الاتفاق 
الاخر ‏ على بانياس اثر فشله فى تنفيذ مخططه على دمشة(!) . 
قلوان ‏ وذلك رايهم تحالفا تم بينهما لما كانت النتيجة السبئة 
'لتى حاقت باسماعيليه باتياسبعد 9 ٠‏ وان كان ذلك لايعتبر فى 
ايت 78 014 
1 تبريرا - منطقيا بسببار ن جد يسن الثانى 11 210 
مت وليس قالك ببعيد .يميد اله عدى اسماعيليتها بخص 
منهم ٠‏ أما وانه قد فشِل فى الاولى فكان لايد ان ينتقم لنفسه حتى 
ولومن حلفائه ٠‏ وذلك لكى لايكون كالذى رجمع يخائى حنين ٠‏ وعموم أ 
فقد استطاعت دمشق التخلص من كان بها من الاسماعيليين واراح الله 
الشاء مب (0, 

م منيوم 


لكن ليس معتى ذلك ان الباطنيه ظلوا مصدر خطر ستسر 
بالنسبة له دمشق ٠‏ فقد كانوا نى بعض الاحايين عونا لبنغى جلد تهيسسم 
السملبين ضد اطباع الفرنج ٠‏ يدلنا على ذلك اشتراكهم فى الدفاع 
عنها ‏ +نبا الى جنب مع اخوائتهم السئيين عندما حاول بلد ويسن 
الثانى ملك بيتالمقد س فزوها عام 5١هه‏ / 1158م/.0). 





1م : «وسذ عطاك 
61188068٠701. 2.2 ١‏ عط 01 5ك 1701100 
1 ) مصطفى غالب سنن را شد الدين ١+5‏ 
؟) ابن القلانس ذيل ثارين مق ص 11 - 51 


اسه 


لم يترك الاسماعيليون مذبحة دمشقه التى قتلوا فيبا هر 
قتله ذ بحا ورضا بالاحجار وبالسيوف 7 ٠‏ غضلا عين صلب متهم على 
اسرارها ‏ تمرد ون أن يكون تاج الملوك بروى يشطى نارها اويشسرب 
من مرها ٠‏ وكان على الموث أن تحدد مونقها منه ٠‏ فبيتوا له امرا ٠‏ 
ومأ أوسمع حب لتهم التى حارى تعليلها الباحثون ٠‏ اختاروا من بيسن 
عناصرهم الفداويه رجلين من الخراسائيه 09 . استطاءا آن ينخ يط 
بحيل" عجيبه ‏ وهى البحث عن عمل يرتزقان منه فى صفوف المرتبين 
لحفظ ركاب ا * ثم بعد أن اصبحا موضع ثقته وثقة من جولسسسه 
تربصا به ٠‏ حتى واتتهم فرصتهم يوم الخميس لخسسرخلون من شبسسر 
جمادى الاخره عام 218 هالسابع من مايوعام 91١١م ٠‏ فانها الاعليه 
ضربا أحد هما بسيقه والاخر بسكين فى حاضرته ()) ٠‏ فلم يكد بورى يتجه 
لهما حتى القى بنفسه على لفور عن فرسه هفاك ركهما حرأسه فاتسول 
عليهما بسيرفهم فتم القضاء عليبما © ٠‏ «بالرغ مما بذل من محاولات 
عد“ لعلاجه فانه مات متاثر بجراحه فى يم الاثنين الحادى والعشريسن 
من شهر رجب عام 517 له 1 يونيوعام ٠0315‏ كرا يقال انهم 


١١١ سبط ابن الجوزى مراة الزيان ج خص‎ (0١ 
ه١ ؟) ل ٠*سعيد عاشور الحركة الصليبية م اص‎ 
231١ بن ا لقلائسٍ ذيل: تاريخ دمشقّص‎ (0 


10 : لبك ا انيت 7 ان ار و تزمذالة 2 1021.821 


( ابن الاثير الكاملرع لص 14؟ 


106 1 1هللا 0 عط 6 4 :نشدت اال 


317562 ان 


قتلوا ابنه شمس الملموك فيما بعد فى ربيخ الاخرعام 511 ه يناير عسام 
0 , بوعى من أمه ٠وكان‏ قد كاتب زنكى ليسام اليه مدينسة 
دمشقه فخافته الامراء وامه فبيات من قتله 9) ٠‏ ذلك نى اليف تالذى 
الجد صاحب النجى يوضح أن اهل دمشقهم الذين كاتبوا زتكسى 
بالسير اليهم لسوء سيرته فينهم ومصاد رته الناس واخذ* موالهم فضلا عن 


سفكه الدماء 09 . 
)١‏ ابوالفدا العميري ضن 
م( الذهبى د ول الا ساام جاص٠هااه‏ 


ب أبوالمحاسن النجىم الزأهرة بي هص 566 5512 


اسه 
الاسماعيليون والخلافة والعبائييه فى بغداكد : 


ولم يقف نشاط الاسباعيليه عند حد انتيال الامراء او الونياء 
او نقهاء القم فوسب ه بل تعداد الى اغتيال الخلفا' انفسهم ٠‏ 
نقد اقدموا على اغتيال الخليفة السترشد بالله فى ذى القعمده عام 
ه اغسطسعا, 17115 ٠‏ ثر الحقرا ابئه الراشد بالله فى 
السابع والعشرين من رمضاتن عام 55١‏ ه الثامن شير يونيه ٠ 2 ١14‏ 


وترجع أسباب مقتل الخليفه المسترشد بالله الى العدارة ‏ 

الستدكيه بينه بين الاسماعيليين بسبب موقفه منهم ٠‏ ذلك انهدكان 
قد نمى لعلم بغداد نى شعبان عام 2١4‏ ه/ سبتثيبر 15؟1١امء‏ 

ان فئة من الباطنيه وصلوا من خراسان ودمشقء وقد ندبوا لقتل 
اعيان الد ولة من الوزراء الفقهاء وغيرهم فانكشف أمرهم فصلبالبعسض 
يفرق البعضر) . 


(0١‏ ل *سعيك عاشور الحركة الصليبية 44 ص ”لاه 


؟) ابن الادير التاريخ الباهرص”؟ه ‏ 6ه 

م) ذكر الاربلى فى خلامة الذ هب السبوك ص ١6‏ ب 51765 أن الراشد 
بالله لما عارض فى خلعه من الخلافة واطهر التمسك ببيعه التاس له 
والمطالبه ببوجبها “استمر بعد ذلك فى الموصل حتى رجبعام ١‏ هه 
مارسعام 37١١م‏ * ثم خرج منها الى كابل فقصد مراغه حيث زاره 
برأ بيه المسترشاً بالله ٠‏ ثم سار بعد ذلك الى اصفهان حيث اقام 
بها بع ضالوقت» فمرض هناك فمات فى السابع من رمضان عام ؟ ا مه * 


؟) ابن الجوزى المينتظع ع آأص ١6١‏ 


18 3 اعت 
قاضى عكبر ٠‏ فنبهت داره فوجد فيها اجربه منهم ' وينتهى الاسر 
بالانتقام مت الخليفه 5 وذ لك بتعاون ألا سباعيليه مع كل من السلطانين 
ا 0 
منجر ومسعود فيفتكون 1 ٠ ١‏ وقد كان اتهام كل من. سنجر ويسعود 
قْ هذه الجريمه واضحا ومحققا 0 


ويلاحظ رثم ذلك أن الاسماعلييت لم يقفوا جامد ين حيال الخلافسة 
العباسية طوال قياسهم بالموت٠‏ وائما حدث تقاربكان له الاثر البالم 
فى قيام تخالف عسكرى فيما بينبيا ستطاع أن يحقق انتصارا كبيرا علسى 


ظ وكانت البد اية عتدما فوجقت بغداد عام 4 ٠1ه/‏ 5١5١م‏ برسول 
أت من طرف شيخ الجبل حلال الدين حسن صا حب ١١!‏ لموت ب 
الذت لقت فيما بعد بالمسلم الجديد 287 ٠‏ يحمل الى الخليفه الناصر 


١١ص‎ 4 سبطابن الجوزى البرأة م‎ )١ 
5 الذهبى د ول الا سلام بج 5 ص‎ 0) 
:ا ط2قباك‎ 81575٠ عنه2 ورععطوم4‎ 272 2554 
؟) براون : تاريخ الادب :,ايران 1ص 4لاه‎ 
طه شر فم النزار‎ ٠ د‎ 


ص ”5*7 
22.2 ه1هآ1 0 ده طهذةظ لم :هورم 


102 اانه 


لدين الله ان مقدمتهم جلال الدين اظهر الانتقال من فعل البحرمات 
واستحلالها وامر باقابة الصلاة والشرائم الاسلامية ببلادهم من خراسان 

.-والشاء (1! .٠‏ كما انهم ذ تبراوا من الباطنية وبنوا المساجد والجوامع وقد . 
اقبيت الجيعة والجناغاساعند هم وضابوا ريضان (7)». تيلا عن د لبنك 
فانهم التزموا ببذهب الشافعسى رحمه الله 7 ٠‏ وقد كان لذلك النبا 
أعظم الاثر واسعده فى نفس الخلي فه والناسالامر الذى شجع جلال الدين 
على ان يبعث بوالد ته للحج فاكرمت ببغداد اكراما عظيما وكذلسك 
ب ا 


والواقت ان ذلك كان من العوامل | لقى قاربت بين الاسماعيلين 
والعباسيين * فارسل الخليفه الناصر لدسيث الله الى جلال الدين 
يطلب اليه مساعدة اوزيك فى حربه ضد منكل واستقرت بينهم القاعدة 
على ان يكون للخليفة بعض البلاد ولاوزيك بعضها ويعطى جسلال 
الدين بعضها وترتب ع لى انتصارهم ان اوفى الخديئه بعبدم* 


ااا 


١١5ص‎ ١5 ابت امثير الكامل جح‎ )١ 
سبطابن الجوزى مرآة الزيان مح م+صهةهه‎ )؟١‎ 
١١5 أبن واصل  الكايل'ج ا ص‎ )"' 
١١5 ص١١ ؟) ابن الاثير الكامل مج‎ 


ل 


فاعطى جلال الديث ملك الاسماعيليه من البلاد ما كان قلد 
اتفف علبه نى الحلف البشترك * 


لكن هدذا لا يمنح من اتهاسهم بافساد عقائد المسلمين زمانا 
الذى جعل الكثيرين من مختلف طوائف القوم غير متفقين معبهم فى الرأى 
ولا راضين عن سلوكهم ٠‏ 


0000 


١١ص‎ 15 ابن الاثير التامل م‎ )١ 
٠١ الافغائى الرد على ألد هرين ص‎ )١؟‎ 


* الفمسل ا لكا لسسسسسثك” 


| لكر 


" الفصل الثالث” 
حو دوه مووود 


في القرنين الثانى عشسسر والثا لسسسث عشبسر 
قد مد وموم سود وصوسجه ود مودو ست و رب وسوس ساد مسوك سس 


بلاد الشام بين غزوين ٠‏ الاسماعيلى من الشرق والصليبى من الغرب 
التوسعالصليبى فى يلاد الشام ٠‏ موقف الاسماعيلية من الخطر الصليبى ٠‏ 
عوامل ا لتحا لف بين | لاسماعيلية والصليبيين “ا لخلافة العباسيه والخطر ا لصلييى 
فى الشام ٠‏ الترحيببالفزو الصليبى فى يلاد الشام ومناقشه حول اسبابي 
ذلك ٠‏ فتح بيت المقد مروموقف ا لاسماعيليه من ذلك ٠‏ الحملاتالاسماعيلية 
على يلاد الشام وفشلها ٠‏ استيلاء الصليبين على مد ن الشام الساحليه ودور 
|الاسماعيليه فى ذلك ٠‏ حصن يا نيا سوا همية سقوطه فى يد ا لصليبين ٠‏ شيسخ 
الباطنيه على بن وأ ء وتحالفه مح ريموند بواتييه ضد نور الدين ٠‏ نور الديسن 
وفتح مصر ٠‏ الصراع| لنورى الاسماعيلى الصليبى حول مصر ٠‏ تحالف راشضد 
الدين سنان وعمورى ضد نور الدين ٠‏ اغنتيال رسل المفاضات| لاسماعيلية 
الصليبيه على مشارف طرابلس ٠‏ أتهامرا شد الدين سنان بقبول اعتناق المسيحيه 
ورأى الاغنيا لات ٠‏ اغتيال ريموند الثانى أمير طرا بلس » اغتيال كوئراى © 
ومناقشه ور ى حول ذلك ٠‏ صلح الرمله وخضوع لاسماعيليه لصلاح الدين 
الاسماعيليه وا لاسبتاريه ٠‏ الاسماعيلية بعد سنان وعلاقاتهم بالصليبيينا تيال 
ريموئد الابن ا لاكبر ليوهيند الرابع وأثره ٠‏ الع _اذقات| لاسماعيلية | لأيوبيه ضد 
ا لصليبيين ' اغتيال البرت بطريرك بيت المقد سء موقف | لبابوية من | لاسما عيلية 
لتيجة لذلك * 


اك 
شا* القدر أن تتعرضبلاد الشام مع نباية القرن الرابعالبجري ‏ 
“ا لحاد ى عشر الميلادى ‏ لغزوين خطيرين ٠‏ تضافر كل منبما معالاخسر 
احيانا بطريق مبا شر أو غير مباشر للفتك بالمجتمعا لاسلامى فى لمنطقة أو 
اختلفنا احيا نا أخرى ليفتك كل منبما بالاخر ٠‏ هذا معأ ختاثفبيا من حيسث 
!لدين والجنسروالعقيدة ٠‏ فا نا كانت| لفروسيه الاوربيه قد تمثلت بكلمعا نيبا 
فى الغزو الصليبى ‏ فان التسلل الاسماعيلى كان غزوا سياسيا مذهبيا 
اجتماعيا من الد رجة الاولى ٠‏ 


فمن ألموت خرجت جموع الدعاة والفداوية لتؤ سسفى بلاد الغام دولة 
اسماعيلية أو شبه د ولة يهايها الكبير والصغير ويحسب لبها قبل التعامل معبا 
الف حسا ب ٠‏ ومن آواسط أوربا خرجت جحافل الصليبيين لتؤسسرهى الاخرى 
فى نفس| لبلاد رفى نفسر! لوقت امارات أو ممالك لاتينيه صليبيه يبابها الكبيبر 
والصغير أيضا ويحسب لها قبل التعامل معبا الف حساب وحساب!!). 


فأما الاسماعيلية » فقد كان اضعف السلطة السلجوقية الحاكية فسى 
بلاد فارسوبلاد الشام وتناحرها فيما بينها على كراسى الحكم ‏ خاصة بعد 
عبد ه ملكشاه ‏ أكبر العوامل | 'رئيسيه التى ساعد تهم على رسوخ اقداسبسم 
وبت مباد شهم بسرعة لم يشدها التاريخ من قبل ٠‏ فأستطاعوا بحكمة ورويسسة 
أو بخدعة ورشوة التغلغل فى صفوف السلاجقة بصورة أوقعت فيما بيتهم الخلاف 
اكثر واكثر () * وعمقت لعوامل الانبيار السياسى ,الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 
)١‏ دء سعيد عاشورالحركةالصليبيفج ؟ ص" ١١5‏ 


؟) البندارى تاريم آل سلجوق ص7 11١ ٠‏ | 
15ء١٠2.‏ لك .ه01 27825818٠.‏ #ما. 8188 لل ووععزوة 


15( لد 
الامر الذى كان له أسرأ الاثر فى ا نهيار الجببهه السلجرقيه فى آسيا الصغرى 
فى بلاد الشام أمام الغو الصليبى الضارى !2 ٠‏ ذلك بعد أن ” كانوا قبل 
عروض! لرهن لعقائد السلمين وطروا الفساد على أخلاقهم فى قلق لايستقر 
لهم أمن علىحياتهم وهم فى بلاكد هم خرنا من عادية المسلمين 9) ٠‏ وقى احد 
| لاسمأعيليون منطقة جبل السماق غرب حلب هوامتد ت قلاعهم حتى اقليرطرابلس 


أما عن ا لصليبيين فقد كان لضعف الجببه ا لاسلامية نفسها وتفككبا 
أسرا الاثرأيضا فى استقبال ذلك الغزو د ون مقاومة أو بمقاومة لاتذكر بل 
وفى الترحيب به أحيانا ليكون عونا على القضاء على بعض الحكلم السلسين 
لصالح البعض| لاخر 17 » وظلت المنطقة العربية ترن تحت نير الاستعيسار 
الصليبى الاوربى ردحا من الزمن يقارب المائتى عام أو يزيد حتى هيا الله 
سبحانه للسلمين من يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ليتفقوا على قلب رجل واحد 
فيطيحون بذ لك الخطر الجاثم على صدر الامة الى أعياق البحر الى ما غسير 


جعة (6, 


0 5 2ه للك ,زولا مقنومهة 2ه ال٠ء6أهق3ة‏ ل :معازم 
الافغانى الرد على الدهريين ص؟ 14 "؟ 
٠. 2.2 1 0‏ '8#شتع لدهالا عرعة طن 2356مع281 ومو طوط 55 هآ 
( سيد يو تاريخ العربالعام ص 5؟ ؟ 

5 2016 15 ونه 5ه 583188٠‏ :20108568 
)2 دء سعيد عاشور الحركة المليبيمج ١١84 -1١١89ص ١‏ 


”اس 


ولتعود قلاع العروبة من جديد مراكز يشعمنها نور الحضاره | لاسلاميه وترفرف 
عليبا اعلام النصر ٠‏ 


وكا ن لتغا هم كل من ! لامبرا طور ميخا ثيل السابع 
والبابا جريجورى السابع على غزو الارش| لعربية ا لاسلامية 
فى بلاد الشام أثره فى خروج الحمله الصليبيه الاولى التى سهدت لبعسث 
حملات صليبيه اخرى بلغت ثما ن حملات (1) ٠‏ 


هذا ٠0٠٠٠‏ وكان بيت المقد سرأملا يراود خيال اباطره القسطنطينية 
بنذ خرجت اليه لاول مرة | لاممراطوره هيلينا أم قسطنطين للحج عام 18 "امس 
وزعمت انها اكتشفت الصليب الحقيقى ٠‏ مما دعاها الى اقامة جدار حسول 
ماتصورته با لقبر | لمقد مرا لقرب من كنيسة | لقيامة ومنذ كذ عرفت رحملات | لح 
السيحية طريقها الى بيت المقد سر" , 


هذا الى أن يلبوات| لكنيسه الغربية طالما تافت نفوسهم الى سم 
الكنيسه الشرقية تحت حوزتهم لتوحيد كلمة المسيحية فى الشرق والغرب () 
وكان ذلك فى الوقتالذى أخذ الضعف يسبفى صفوف السليين فى بلاف ب . 
الام ٠الامر‏ الذى كان له أسوا الاثر على الكيان ! لاسلانى ؛ى تلك المنطقنسة 
وما ساعد بطريق مباشر على نجاح الصليبين فى التغلفل فى تلك البلاد وعلى 
اقامة كيان لانفسهم استير تائما فوق الارضالعربية زهاء قرئيين او يزيد وذلك 
على ألرثم من الجهود الجباره التى يذلها سلاجقه الروم والشام لوقف تيار 

3 

الغزو الصليبى (), 
' ()0' د *سعيد عاشور الحركةالصليبيهج ؟ ص؟5١!‏ 


35 .2 .11 .076031ا. 18قصع2 7ه 8188.0 له ومعارت 





1536 سس 


وبا ستيلا* أ لصليبين على | نطاكية عام ١‏ 4 5ه( 97١٠م‏ ) حداث تغيسير 
خطير فى موا زين | لقوى فى شمال يلاد الشام [) مها شجعالصليبين على 
أ لاتجاه قورأ نحو للجنوب لاستكما ل نتوحا تهم على حسا ب الد ولة ا لاسلاميسة 
النفككه (21. 


هذ! ٠٠٠٠‏ سعماسيق | لاشاره اليه من أن بلاد الشام كانت ميدا نا 
للصراع السنى الشيعى » أوبدمنى أرضح بين الخاافتين العباسيه فى بغداد 
وغريمتباأ الاسماعيلية فى القاهرة ٠‏ 

كذ لك أدى تقاعس| لخلافة الاسماعيليه فى مصر عن نصره مسلمى! لشام 
لجبل قادتها باهداف الحركة الصليبية 7 الى استفحال الخطر ا لصليسيى 
حتى أصبح الصليبيون وقد هددوا الخلقة الفاطمية الاسماعيلية نفسها عوبل 
واقتطعوا منبا اهم ممتلكاتها فى بلاد الشاء ()) . 





0( د ٠‏ سحيد عاشور الحركة | لصليبيهج ١اص؟ه ١١٠‏ 
؟) ابنالقلائس ذيل التاريخ دمشق ص4١‏ ه١١‏ 
“)2 ابن كثير البداية والنبايةج ١١‏ ص5د! 
5 .18285 1581م 208 ق طم 1صطة فطل ؛أعص 1ك 

)| د ء سعيد عاشورالحركة الصليبيهج <١‏ 00 
؟:) ابن ميسر تاريخ مصرج "؟ ص58 | 

2158٠ 068 201858065 1ه1«١‎ 1.2٠. 5‏ :02510558 
2.٠ 115-46‏ 11.8 . 1701 . 518همدة2 2ه .5388 لل :مععلوم 
م( د سعيد عاشور شخصية الدولة الفاطبية فى الحركة الصليبهوص؟١‏ 
1) أبواللحاسنالتجى الزاهرةج ه«ص147 ١68‏ 


ب ©'] لأ سه 


وميا يؤخد على | لاسيا عيليين فى مصر وعلىعيد أ لافضل شاهتشسا» 
والخليفه الستعلى اسراعهم للتحالف معأ لصليبين ضد بنى جلدتهم من ب 
المسلمين السنيين (1) ٠‏ وكان سبب ذلك هو تطلع| لسلاجقه لامتلالئمصر بعد 
استيلائب, على بلاك الشام وبيت المقد سء فلما رأوا قوة الدولة السلجوقيسسة 
وتمكنبا واستيلاءها على بلاد الشام الى غزه ولم يبق بينهم وبين مصر ولايسسة 
أخرى تمنعهم ود خول | لاقسيس لى .مسر وحصرها فخافرا وأرسليا الى الفرنسج 
يد عونهم الى الخروج الى الشا م ليملكوه ويكون بيشهم وبين المسلبيرلا أنتبود لت 
المراسلات أوائل عام 51 ؟ ه عام ٠١488‏ م بين |الافضل وزير ا لستعلى فسى 
مصر وبين | لصليبيين على| نطاكيه من ناحيه وبينهم وبين | لامبراطور ا لبيزنطسى 
الكسيوسى كومئس 0026011 +4163 من ناحية اخرى 7( . وذ لك على 
أسا سأن الافضل يسيح لعدد من المسيحين غير المسلحين لايتجا وز الثلاثة 
ألافحاج بزيارة بيت المقد سكل طأ, ١‏ الا أن عرضه هذا قويل من جا سب 








العليبيين بالسخر يه وعدم الاهتناء ( , 
0 ابن القلا نس ذيل تاريخ د مشق صه ) 
ابن ا لاه مسبم[ الكامل ج ٠‏ صن ١٠١١‏ 
+1.2.183-8# .1هللا ٠201880885ه‏ 04648 823155 وزتأمع مواموة 


")2 ف * سعيد عاشور شخصي ة الد ولة الفاطمية 

0 01 فى الحركة الصليبيه ص ٠١‏ 

)| د +سعيد عاشور شخصية أ لد ولة الفا طامية فى 
الحركة الصليبيه ص 7؟ 


اران كك 


وكان ذلك فى نفس !لوقت الى تحركت الخلافة العباسية فى بغداد 
بعض| لتحركات | لتى لم تنم عن | هتمام عميق يا لحركة ا لصليبيه واخطارهلا 
المرتقبه ٠‏ وعلى سبيل البثال استنجد الخليفة الستظبرالعباسى بالسلطا ن 
بركيارق على أثر رسالة كل من دقاق صاحب د مشق ورضوان صاحب حلب ٠‏ 
فبعث ا لخليفة أبا نصر بن الموصلايا الى السلطا ن بركياروق " مستفرا على 
الفرنج يرسالة من الديوان (1) ٠‏ وقد حدث كل ذلك وعساكر ا لاسماعيلية قى 
مر " لم تبي للخروج 0 , 


الصليبيون فىا لزحف جنوبا حتى استولوا على بي تالمقد سرعام ١‏ 1 كه عسسام 

14 ١م‏ ليقيبوا فيبها مملكة صليبيه كبيرة سيطرت على معظم موانى ” فلسطصسين 
وشواطتها للد ٠‏ كا استولوا على طرابلسطم 7ه ه / 1١5‏ ام ليقيبوا فييها 
امارة صليبيه كبرى 7 ٠‏ الى .جا تبامارة انطاكية فى شمال الشام وأمارة الرها 
فى أقليم الجزيرة ٠‏ ولاشكفى أن استيلاء | لصليبيبن على بيت المقد سألقسى 

الضوعلى اهدافب, 2) ٠‏ فتعين على | لد وله | لاسماعيلية فى مصر أن تحد د موس 
موقفها من الغزو الذى سائدته من قبل ظنا منها انه انها جا ليستخل ص شيا ل 





0 اب نالجوزى المنتظطرج ١‏ ص١5١٠‏ 

)0 ابواليحاسن النجم الزاهرةج ٠‏ ص 229168 
“)اده سعيدءا شور الحركة | لصليبيهج ١‏ ص١‏ 56 

6 د ١سعيد‏ عاشور 0 الحركةالصليبيهج ١ص‏ *0ا9 !لام 


6 د ٠‏ سعيد عاشور 2< شخصيةالذولةالفاطمية ص١1‏ 6؟ 


117 امس 
القام بالجزيره واسيا المضرى من أيداى! أسلاجقه 6 تاركا لها ١‏ لاسب 
بمقاد ير أ لأمور فى جنوبه * فلم يد ر فى خلد الافضل حيئما بعث برسائله السى 
الصليبيين على أنطاكيه أو ا لكسيوسكومنين فى | لتصطنطينيه أو حينها فتسسح 
أبواب القاهرة على مصراعيها ليستقبل رسلهم » أنهم انما جاءوا ليضربوا ب 


السلين جمبيعا من سنة وشيعة ويتغاغاوا فى صميم بلاد الشام حتى حسد ود 
بسا(1). 


وقد دارالحديثفعادذ بين القاده الصلبيين حول غزه مصر قبل 
فتح بيت المقد سلولا اختلاقهم فى الرأى9) ٠‏ 


وعليه فقد بدأ الاح بين ا لاسا بين فى مسر والصليبيين فسمى 
اسيل ا 0 
إن 
السنة “اه 


وكان على أ لقا هرة وهى صماحبة | لامر فى بيت المقد مرعند كذ أن تغيسر 
من سياستتها ازاء الغزو الصليبى ٠‏ فحشد الافضل جيشا مسريا كبيرا واتجسه 
عسقلان التى وصلبا فى الرأبع عشر من رضا ن عام اذكه ؟ من أغسطسطآ م 
فوءن 6 .] تب الفرن ويد اث تفقوا 
1 : أوسل يعاتب الفرنع متكرعليهر اخلالهم بما قرا عليه لالب 
0( ف * سعيد عاشور مصر فى| لعصور أ لوسطى ص 1817 
3( د ٠‏ سعيد عأشور الحركة ا لصليبيه ج (١‏ ص٠5‏ 
؟) 146 .3.2 .501 ٠0188068طده‏ ع0 1155 :5وة قتاوم0 
)0 ابن القلائس ذيل تاريخ دمشق ص ١١17‏ 


سم 3 1[ اعم 


اليهم سرعة الرحيل من ألاملاك المسرية فى فلسطين (1) ٠‏ ولكن هل فى ذلك 
جد وى بعد أن تحقق لمهم أعز ماكا نت توفو اليه البابوية فى يلاد الش رق 
الاسلامى وهو امتلاك بيت المقد س ٠‏ لاجدال قى أن الرد سيكون حربا ضاربة 
ستحدد الموقف وتزيد من وضوح الرو يا ” تأعادوا الرسول يجواب مجس سل 
ورحلرا فى اثره فكيسوا | لمصريين * 57) 


ثم من لاحية أ خرى كان على جودفرى بزوح 002 صاحبالامرفى 
بيت البقد رأن يتخذ من الوسائل مايكفل له رصد أى هجوم قد يقع من جانب 
اغسطسطم ٠١19‏ مفى قبضه حامية المدينه الصليبيه ٠‏ فأصلت أمام التعذيب 
القاس بكل معلوماتها عن تحركات جيشا لافضل 97 ٠‏ مما زاد الطيئه بلهء 


وعلى ذ لك فانه تعين على جود فرى أن يتخذ موقفا حاسيا ا زاء ذلك 
كله فيتجبز على الفور القيادة جيشه الى السهل الساحلى ٠‏ كنا اتهدارسل 
الى تنكرد ووروووة ويوستاسى هونه:*#و251 يطلباليهما التوجه على 
وجه السرعه الى ناحي ة عسقلان لاستطلاع| خيار جيش مصر وللوقوف على مد ى 
امكانياته واستعداداته | لحربية () ٠‏ كذ لك لرصد تحركاته أولا باول + ذلك فى 
ح مج جح جه جعت سوست نت وسح وه ودمعم مم 


0 القريزى اتعا ظالحنقا ج " ص6؟ 
5 .1.2 .701 5065 قنامدة هط 813602 ذه :2ق لاذه طتاط 
) دء سعيد عاشور الحركة الصليبيهءج ١صٌ؟6ه؟ ‏ ههلا 


2 .1 .ه17 858068ناطلة مط 78م 8388 د :لةسذه طناط 


ةا( د 


فمر! لوقت | لذي كان | لافضل يترقب وصول اسطول مصر ليند هيما لني الدال) 
الاأن جود فرى ‏ 7ه0*#2ه6 كان أسرع مماجرى فى أستعداداتالجيش 
الممرىنى عسقلان (5) * فخرج من بيت المقد مريجيش لايقل ضرارة عن جيسش 
مصر ا لاسماعيلية بل يزيد ٠‏ وقد صحبه اليطريك أرنولف 1 تاصجرم فزحف 
مباشرة الى سبل أسد ود 6 ثم لينقف الى سه ل| لمجد ل شما ل عسقلان صبيحة 
الثانى والعشرين من رمضان عام “17 6 ه الثانى عشر من أغسطسرطم 14١٠م‏ 
حيث عسكر | لافضل 7') ٠‏ ووقعت | لمفاجاة التى لم يكن يحسبها أحد ٠‏ لتكمل 
الفاجاة الكبرى التى أخفاها الصليبيون () الى ” هجم الصليبيون عليه بجيش 
عط (5) فحاقت الهزيمة بجيشمصر فارتد الى عسقلار(ا) وضدئذ تبعبم 
الصليبيون ليضعوا فيهم السيف ٠‏ فآتى القتل على الراجل والمطوعه اهل 
البلد؟ ”) ثم اغرموا النار فيمن تسلق منهم الاشجار حول المدينه فاشتعلت 
الاشجار بين عليها ٠‏ فقرر ا لافضل العودة الى مصراث) ٠‏ وقد ترك عسقلان فى 
يد المقادير ليتلاعبيها الصليبيون ٠‏ وليفرضوا على أهلها اتاؤة تبلغ نحو 
عشرين الف دينار ( تحمل اليب *() 





ه٠١ص سب طأبن الجوزى مرآة الزيانج لم‎ )١ 

؟) ادء سعيد عاشور الحركة الصليبيةج ١‏ ص51؟ 

ابن الاثير الكأملج ٠١‏ صة؟ 

2068.١ 701. 2.2.8 6‏ قنامدهة 64 072 *25388 لل :؛ موسذوصنجة 
)| د » سعيد عاشور الحركة الصليبيةج ١‏ ص ١51‏ 

6م ابنالاثير الكامل جح ٠١‏ ص81 

ابواليحاسن النجوم الزاهرةي ه ص١٠٠١‏ 

/) ابن القلائس ذيل التاريخ دمشق ص ١١7‏ 

)| د4٠‏ سعيداشور شخصية ال ولة الفاطمية ص ه؟ 

0 أبين ا لقلانسسى ذيل التا ريخ د مشق ص7" ١‏ 


ل * كاسم 


وقد حد شت مسعمجزة | نقد ت المدينه من | لوقوع فى ايد ىا لصليبينحيث» 
كآن فى امكا نهم امتلاكها يكل سبهولة بعد أن استسلم اهلبا ولكنها افلتت 
من أيد يهم بسبب خلاف وقعبين كل من جود فرى وريموئد الصنجيل 
فوقف كل منهما للاخر يالمرصاد منف بد* المسيرة الى بيت لمقد س؛ فوقسسف 
ريموئد يطريق غير مباشر مع أهل عسقلان وحرضهم على مقا ومة 
جين بودن خشلاان تق سكلاني أيدى السلا ٠ ٠‏ كدذلك د عسل 


ولم يسكت الاسماعيليورفى مصر على هذه الهزيمة كنا أنه صار عليهيسم 
تحديد موقفهم أزاء استيلاء الصليبين على بيت المقد مر» خاصة أنه قامت قسى 
الشيال فى دمشق وحلبسحركةواسعة قادها العلماء واهل الدريتن” 
متجبة الى بغداد تطالبيالثار لماحل بالمسليين قَى بيت المقد ..() . 


على أنه ييدو أن هذه الحركة لم تؤت أكليا ٠‏ فقد ” ورف المستتفرون 
من بلك الشام وأخبروا بها جرى علىالسلبين ٠»‏ وقام القاضى أبو سعسسف 
الهروى قاضى دمشق فى الديوان واورك كلاما أبكىالحاضرين وند ب مستت 
الديوان من يمضى الى| لعسكر ويعرفهم حال هذه المصيبه ثم وق التقاعد (]) 
رفى ذ لك يطبيعة الحال زعزعة لمركز الد ولة صاحبة الهيمنة علىتلك المدينة 





المقدسة * .. 
( د ٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبيي ١صلمه؟‏ 
*) أيوالمحاسن الجم ا « من 5١‏ | 


١51‏ سه 


وهكذ! صار لابد للافضل من أن يبادر بعمل حاسم حتى يبعد تفوذ 
الخلاقة العبا سيه السنيه فى بيغداك أذ! ماذكرت ‏ جد لا سافى العام يعسل 
ماللتدخل فى شئون بلك الشام تحت ستار انقا ن تلكا لبلاد من الخطسر 
الصليبى 3 


وحدث ذ لك فى لوقت | لذى كا ن انفتاح | لاسماعيليين على بلاد الشرق 
بنذ حملة جعفر بن فلاح على بلاد الشام عام لاه (١٠17م‏ ) +مركزا فى 
المقام | لاول على امتلاك! لاماكن المقد سة كالحرمين الشريفين فىمكة والمدينة 
وبيث المقد رفى فلسطين حتى يجذيوا اليم أنظار العالم الاسلالى رقدذاك 
وحتى يستمد وأ منه | لحون وأ لقوة ضد أعدا شم ألعبا سيمن وليظهروا بمظبر 
حماة العال الاسلامى ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرىى يسدرا الطريق 
امام البد الصليبى المتجه جنويا بكل سرعة ٠‏ 


ولذ لك كان استيلاء | لافضل على بيت لمقد سس,من أيدى الاراتقه فسى 
شعبان ,أم 11 6ه ( يوليو ١1177‏ ٠م‏ ) فى زحمة الحروبالصليبيه الستعسرة 
نارها فى الشمال وفى لحظة ا نشغال السلاجقه بمواجبة الغزو الصليسى 
الفاجئ لاراضيبم 29 ٠‏ وقد ظن الافضل انه كسبيذ لكصيد! ثمينا ٠‏ ولم 
يكن يعتقد أنه مهد بذ لك لاستيلاء | لصليبيين على المدينه المقد سسة التى 
كانت تشكل هدفهم الاساسي منذ خروجهم من الغرب! لاوربى ٠‏ 


والواقعانه اذا كان الحظ قد خا ن الافضل فى أنه لم يوفق فى استعاد ه 
بيت المقد سا لى خظيرة | لاسماعيليين بعد ان ملكة الصليبيون » فائئا لاننكر 
أن عبده س رغ اتبامة بأ لتقصير ‏ كن عهى نضال جاد وصراع شديد قد 


؟) ف ٠‏ سعيد طاشور شخصية الد وله الفاطميه ص؟ ؟ 


50 55 سم 

القوى الصليبيه فى بلاك الشام 17 ٠‏ ذلك انه لم يبخل بنفسه أو بولد» فسسى 
سبيل صد ذلك الغزو الضارى ماأمكته ذلك» ولكن الذى يق خذ عليه فعسلا 
هو ترحييه فى ياد ى ا لامر يأولئك الذين أخفرا ظيتهم وأهدافهم عن حكسام 
المنطقه * وذ لك عكسماصار يعد عيد الافضل وأبين الوأ خشى واب بن السلار سن 
تقاعمر ولك الذين تولوا الامر بعده 7 )فشغلتهم مباهج القاهره وطيسسب 
ريحها عن الجهاك فى سبيل الله والدين والوطن ٠‏ قراحوا ينشغلوزيا هوا شهم 
أو با لحفا ظ على مكاسيهم أو با لتطلعالى منام بأ على داخل | لبلاطا لاسا عيلى 
وتركوا مايقى لهم من مد ن الشام لعمة يتلقفها الصليبون ا لمد ينه تلوا لاخرى 


وسهما يكن من أمر فقد حدى سقوط بيت المقد سرفى يد جودفرىأو ل 
حلفا شهم ا لاسماعيليس . لذ لك جبهز ا لافضل جيشا بقيادة سعد الد وله 
الطواشى الذى أخذ من عسقلان قاعدة لتحركاته المسكريه () ٠‏ وهعدانتظا ر 
طويل لوصول الأمدادأت|المصرية تحركت جيوشه لتلتقى بجيوش| لملك بلد وين 
الاول ملك بيت المقد سسا لصليبَى ( 11٠٠١‏ 1114م)فى ذىالحجة عسام 
5 كه( سيتببر! ٠١‏ ام) فى سبل يقع جنوب مد ينة الرملة 80 ء وليااتخسف 
المذك! لصليبى بلد وين الاول 217 » أيضا عنصر اليفاجأة للجيش! لمصرى حيث 
كان قد وصلته أخبارهم “ان انتصر عليهم وشتت شملهم معاستشهاد قاعد هم 


1( ل + سعيد عا شور شخصية ال ولة ا لفاطمية ص١‏ 
3( فل *» سعيد عا شور ُ شخصية الد ولة الفاطمية ص "54 7 6 
0 أبن الاثير ٠‏ الا ل ع 1 
١‏ مريب رّى 0 سات 5 
سيف امير على . موختصصر تارب 0 4517 
)| المقوير ا يق العام ين 5 
3 كريزى 
( ل * سعيد طعا شور ْ | لحدفا ج١١‏ 54 1562 
6 "ويلك وين 0 لم ل من تلقببملك بيت المقد سى 


حيث تسلمها فى صفر عام ه ايه توكمبر غام ١١٠١١‏ ا هسه 
جود فرى ٠‏ حسين مؤنس : ثور ألدين ١1١‏ 


؟61١‎ 


سعد الدولة الطواشى (!) ٠‏ وقد حدث ذلك يعد انتصار حاسم سابق على 
. تلك المعركة بقال أن جودغرى قثل فيه بسبب” سهم أسابه فقتلة “100 أن 
الثابت آنه مات متأثر ليعرض ألم به أثناء المعركة 57 ٠‏ 


وهكذا تعين على الافضل أن يجدد العزم على مقاتلة الفرنع أقثسر 
هزيمة جيشه | لثانى ٠‏ وا لا فعليه أن يتحمل طر البزيية ٠‏ فبعث بجيشثا لسث 
بقيادة ابنه شرف المعالى فى رجبطم 15 6ه مايو طم؟ ٠١‏ 1م الى فلسطير 
حيث أخذ شرف السعالى هذه المرة عنصر المفاجاه ٠‏ فاوقعبجيشاليبلك 
|الصليبىبلد وين | لاول هزيمة ساحقة على الرمله * الامر ا لذى نجم عنه تششست 
شل الجيش| لصليبى وهروببلد وين نفسه من ميد ن المعركة حيث استقبل فى 
أرسوف ؛ثم فى يأفا استقبا لا حافلا فرحا بنجاته (؟) ٠‏ وهناكفى تلك المدينة 
القى رحب تبه بعيدا عن عيون | لجيش| لمتمرى | ستطاع مع من تجمعحوله مسسن 
الصليبيين وما وصله من امدادات مختلفة استطاع برث تفوق الجيش| لبصرى مسن 
حيث العدد والعدة أن يعيد اكزة على ليغ لسرى ا فحاقت البزيسة 
بعسكر شرف المعالى كما أخل بت يتتبعه الى عسقلان (0, 


اس القرايى * 

) الذهبى دول الاسلام ج ؟ ص ؛؟ 

).1.2 .71 8ه06ققداطه قطة ذه 83865٠١‏ للم :؛ طقسذع مم8 

© د».سعيد طشور الحركة الصليبيدج ١‏ م500 80 

06 ابن التلائسى ذيل تأريخ ديشق ص ١41‏ 
المقريزى اتعاظالحنفاج 'ص؟؟ 


7 - 229 .1.2 .٠1ه7‏ 0203153068 068 83155 :5568نا م0 


ب 155 سمه 


يمما يو'سف له ان النواحى المذهبية لعبت دورا هاما فى 
هزيمة جيشمصر الاسماعيلى فى تلك الجوله» ذلك ان الافشضل 
اراد أن يمد يده طالبا نجده دقاق صاحب دمشق ليكون <ليفسة 
ضد اولئك المعتقين ('' ٠‏ ولكن صاحب ديشق السنى ابى ان ه 
يوكاذ ر'الافضل الاسماعيلى ٠‏ ” فاعتذرعن ذلك ٠‏ ونعتقد أن ه 
سلوكه هذا كان رد! على مرقف مصر العدائى منهم حيئما رحب - 
قادتها بالصليبيين على انطاكيه من قبل » او بسبب ما كان بين حكام 
دمشق وحكانمصر امن الخلافات المذهبية 0) , 


والواقع لم يكن ذلك الموقف وحد» امن اسباب البزيسة 
فحسب ٠‏ بل هناك سبباخر اخطر من ذلك كله هو” اختلاف قادة » 
الجيش ف. مقصدهم 7) : وهوالخلاف الذى دب بين كل من تاي 
العجم قائد الجيش والقاضى ابن قادوس© ٠‏ الامرالذى ادى الى 
تفكك القوى الاسماعيلية على يافا 1 ٠‏ فحاقت البهزيية ب 00. 


الات اشنا نان بو الوا اد د اا 


!45 ص1١ د * سعيد عاشور2 الحركة الصليبية بم‎ )١ 





؟ ) أبن ميسر تأريخ مصرج؟ ص »١‏ 

') ل *سعيد عاشور شخصية الد ولة الفاطمية ص ؟ 
؟) ابن الاثير الكامل ب ٠ص ١7‏ 

5) المتريزى 2 اتعاظ الحنفا بج “ا ص" 

5) أبن الاثير . الكامل م ١٠ص7؟١‏ 


١45 ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشقص‎ )٠ 


© 8أس 


ولم بتقاعس الافضل ‏ رينم تلك البزائم المتلاحقه - 

فبادريرة اخرى الى ارسال بائنه سناء البيلك حسين فى ذى الحجة 
عام 4448 هاغسطس عام ١١١8‏ على راس حملة رابعة!2 ٠‏ وقد 
مد يده هذه المرة الى طغتكين اتابك ديشق ‏ . الذى تولسسى 
امرهاائر موت صاحبها د قا قصاحبها دقاق فى ريضات عام 251 ه يونيو 
على 9935. للمعاونته على حرب الفرئج 7 ٠‏ نيا كان يسن 
طغتكين الاان استجاب لدعوته الى الجباد فارمل اليبم قائسده 
واصيبف صباو يوافقه الف وثلاثمائه قارس ٠‏ ذلك فى الوقت الذى 
فيه الجيش المصرى نحو خسة الاف مقاتل 9) ٠‏ فالتقى الجيشسان 
مع جيش الملك الصليبق بلد وين الاول البالغ عدد» حوالو الف 
وثلاثمائة فارس وكذا ثمانية الاف راجل ٠‏ فوقع المصاف بينهبها على 
عسقلان يوسى ١١ » ٠١‏ من ذى الحجه عام 6142 ص م7 , )؟ 

اغسطس عام ٠ ©11٠5‏ فلم تظبر احدى الطاتفتين على الاح لكي 





)١‏ دء سعيد عأشور شخصية الد وله الفاطبيه ص»؟ 
6 أبن العديم بد الحلب ب ؟ ص ١5١‏ 

2 .1.2 .+1ه7" 8366 155ممه 368 853855 20105886151نا 
؟) المقريزى اتعاظ المئنا 5 “ا ص ه؟ 


ه( 24 اله 1ه 701 تا كناك 620188 


71٠ 52 245‏ 1358068هنده 068 23155 :020158568 
5 ) ابن الاثير الكامل ج ١اص)10*‏ 


1 مد 


وقد قتل من الفريقين عدد من غير قليل قدره الذهبى باكترسمن 
الفيسنه. حيث ” قتل من كل منهما ازيد من الف 217 ٠‏ وكان علسى 
رانو يق |* السلدين حال اليلك امير سقلاى .نتيا البمركية 
على هذا الشكل رجح كل من شاء الملك بن الافصل الى القاهرة وأصب 
باو ال 4م 1 + 


لاشك أن هزائم عسقلان هذه اكدت من غير جدالك امتلاك 
الصليبيين لبيت المقد س من ناحية 4ومن ناحية اخرى فتحت أمأبيسم 
الطريق على مصراعيه .ليتملكوا الكثيسر او البقية الباقية من بلاد الشام 
و7 ف يليه افد نان الأاوان للقرى الاسلزنةى المتطفةة لان 
تحداد موقفها من ذ لك الخطر الداهم ٠‏ 


واذا اشتعرضنا ما استولى عليه الفرئم من بلاد الشام * نجدهم 
قد ملكوا اقليما كساحلا معالبحر الشامى 7؟) ٠‏ اى الابيض المتوسط ٠‏ 


0١‏ الاهبى د ول الاسلام ج ' صم ؟ 
؟ ) المقريزئىد اتحاظ الحنفا مج" ص ه" 

علا 2435-2‏ وط 0 1 . 1880648صهعه ع 5 : 020115568 
يو د * سعيد عاشور الحركة الصليبية م ١‏ ص7 ١6‏ 


؟) ابن فضل الله العمرى التعريقاص؟؟7١‏ 


15 سه 


يشتيل ذلك الاقلم على سبيل ساحلى ولى تتاثر فيه بعسض 
الاراضى الصالحة للزراعه ٠‏ ويقع فيه بعضموائى' البلاد الاسلابيه 
مثل اللاذقيه وطرابلس وبيروت وصيد! مث ور وعكا وا لتى كانت على مدى 
عمر التاريخ معبرا للتجارة الشرقية الى الغرب7!) ٠‏ هذا فشضسلا 
عها كانت تصدره من مختلف المصنوعات المحلية التى اشت برت ببّا 
بلاد الشرقه كانت كل تلك الاراضى باسثناء الرها تلاصق البحسر 
المتوسط وترتكز فى اتصالها باوربا على المواصلات البحرية (© , 


ولما قانتكل تلك الاراضى فى متناول القوى الاسلامية ٠‏ فقد 
تعيين على الغزاه الجدد ان يقيهوا الامرات الصلبيية المختلفة ٠‏ بلي 
ويقيموا بها من الحاميات العمكرية ما يكقل حصاتتها لرد اغارات المسلميز 
ومن الطبيعى كان عليهم ان يقيموا علاقات تجاربه مع بع ضالقوى 
الاسلامية بالمنطقة * + اف مهما توسع الصليبون وامتلكوا من الا رقضى 
الحربية فائهم لن يمثلوا اكثر من نقطة قى محيط» 


لذلك تلاحظ حرص الصلبيين وهم و سط غمار الحروب الطاحتيه 
على التماس وبعض جيرانهم المسليين من الذين تعاطفوا معهم امسا 
بك أ ف سع ألخوف » واما بداقع الكسب آلبادت ىه 
)١‏ د* حسين موانس الورالدين ص١ ٠١‏ 
؟) ده سعيد عاشور الحركة الصليبية ج ١ص 51١‏ 
؟) نى » سعيد عاشور الحركة ا.صليبية ج ١ص‏ 559 


0 أ مم 


والواقم ان بلاد الشام غدت بعد الغزوالصليبى ه 
تقاسمها مع الصليبيين ثلاث قرى اسلامية ٠‏ ففى الشمال يقبع البيست 
اموس جاله ‏ بعض الوقت ‏ بالمرصاد لكل توسسع 
طن انان كان قن البيت: البعض تلم دوا شاياان هعور لمك 
الغزو ودعمه 5 من الزمن جربا وراء مصالحهوم الخاصة ٠‏ مشال 
ذلك تحالف الامير رضوان مع تنكركد أمير انطاكيه عام ؟٠‏ 5ه / 
هد جاولى سقاو(!© ‏ كذلك تساهل بعض الحكام والامراء 
العرب فى تحالفيم مع الصلبيين عند عبورهم الجنوب ليستكعملوا 
قتوحاتهم فى جنوب الشام على حساب اسماعيلية مصر المتداعية * 


الدين زتكى الذى قدر له ل 0 لد بالقصراق 
لعزي عا 4 ل و الوموة طلا سومان 
جاور ل الابدا ف ون ا ا 0 وه غبنا بعننا آبته الطلطاات 





١151١15 ابن الاثير الكامل م +*اص‎ )١ 
١١ ابن القد يم وبدة الحلب ,م 56 ص"‎ 
020115561: 53155 068 61201580465. 21٠ 0 +530 0لبل-‎ 
١6  6صرفهابلا ؟ ) ابن الاثير التاريخ‎ 
٠ ابن الشامة الروضتين ج اص‎ 
٠١١ ص‎ ١ ابن واصل مكرج الكروب ع‎ )* 


20 تارك الخرية الملل انيد 


اة5؟1 ب 


نور الدين محيود (1) ٠‏ الذى عاش عيره مجاهدا! فى سبيل الله 
حريضا على أقامة جببة اسلامية متحدة تقف فى وجه الخطر الصلي 00 


الاسماعيليدة والصليبيون 


سم سم سيج .لمعي لعفتت . عتلع .وين .سبع عصيا بص عل عمو 
حت ا ا ل ا ات من 


اما نى الجنوب فتقف الخلافة الاسماعيلية علبى حدود مصر 
الشمالية والشرقية لترد ما امكن لها ردة من المد السليبى 
فقد انبأ ما كان لها مث موالي؟ الشام ومد نه البايه * 


واما فى منطقة طرابكنى وحول دمشق وحلب فى جبل لبنسان 
حول منطقة جبل السماق» فقد عاشت فرق مختلفه على راسها فى 
مقدمتها تلك الفرقه التى عرفها التاريخ بالنزاريه او الحشيشيه | و 
الاسها عيليه اوالباطئيه ٠207‏ وهى احدى الفرق الشيعيةالتى 
تفرفت من البيت الاسماعيلى فى مصر والقى لعبث دورا هاما فى مقسدرات 
الامور ابان الحروب الصليببة 0 , 


٠١ص‎ ١ ابن واصل مفرج الكروب ج‎ )١ 
1 ن١ المقريزى السلوك‎ 
؟) د * سعيد عاشور‎ 
١٠ء(‎ 7٠١ ابو شامه الروشتين ج اص‎ ) 
١5١1١14٠ د * سامى لسيب مكام اضواء على مسلك التوحيد ص‎ 
ده‎ ٠ ص١ د * سعيد عاشور الحركة الصليبية ع‎ 60 


. افآ 


وكانت بداية المطاف عنديا استطاع الاسماعيليون امبشتسلاك 
قلعة الشريقل!* وهى التى بدارا منها مدهم للتوسعى الى مختلف, 
بقاع البلاد الشا ميه * خاصة بعد ان تولى ابو الوفا الاسباعيلسى 
وظافة القضاء يد مشق ٠‏ فترتب على ذ لك وقوع المواءمرة الاسماءيليسه 
العمليبيه حول دمشق طبعا من الاسماعيليه فى الاستيلاء على صسسور 
وهى التى ملكها الملث الصليبى بلدوين الثانى فى شهر جسادى 
الاولى عام 5١14‏ ه ( يوليو ؟55١١(م) ٠‏ وذلك على عهد الخليفة 
الامر باحكام الله الاسماعيلى بعد ان فشلت جهود» المشتركه 5 
طغتكين صاحب دمشقنى الدفاع عن البكد () ٠‏ ركان ذلك على اشر 
مقتل الافضل بن بد ر الجكالى وزير الامر (8) . و! نتهى الامر باحتلا لهم 
عسقلان عام 6 هه (-115م) 07 ٠‏ وكان ذلك عقب مقتل وزير الظا تر 
رأس الامراء على بن السلا () , 








؟) د * سعيد عاشور الحركة الصليبية م اص 94هه 


"') ابن الاثير الكامل م ١٠١ص‏ ه١؟‏ 

؟) ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص١١"‏ 

0( ابوالفدا المختصر م ؟" ص 07 ؟ 

#) أبن أبيك الدوادار كنزالدررحج“ ص64ه2. 45ه 
أبو اليحاسن النجم الزاهرة م هءص؟8١‏ 


1) الذهبى دول الاسلام مج ؟كءص”» 


مه (2(اس 


وسبما يكن من آمره فان الذى يبينا نى هذا اليقامى هو 
ما تمخض عن فشل الموكامرة الاسماعيليه الصليبيه حول دمش, ق ه 
وهو وقوع حصن بانياس فى أيدى الصليبيين ٠‏ فظلت فى أيديبسم 
حتى استردها شمس الملوك بورى بن تاج البلوك عام /ا؟ هه /؟١١‏ 
م (2 ٠‏ وقد عبر سبط ابن الجوزى عن ذلك بانه كان فتحا عظ يما لم 
يراهل ديشقيثلك 2 ٠‏ وقد اعتبر نفس البوكرخ ان تسليمه للاسماعيلين 
من قبل كان سيئة من اكبر سيئات طغتكين بحيث تغطى حسانه 9 , 


خطيرا فى تلك الفثرة ه اف ترتب على ذلك أن قوبت نفوس|لفرئج 
1 04" 
على قصد دمشق واستعد وا لها 0 , فهب بلد وين 





١) ص‎ ٠١ ابن الاثيسر الكامل ج‎ )١ 

؟) سبطابن الجوزى مرآة الزمان ‏ 4ص ١65‏ 

'') سبط ابن الجوزى ١‏ مرأةالزمان بم 4ص؟١١‏ 

؟) سبطابن الجوزى2 مرأةالزمان م + ص ١١‏ 
2٠‏ 11.6 701.8 . 1580868اطم فط 02 #هلتله :هذه طناك 
ه' ه٠100‏ 


١ه"‎ 


فى 'ذى القعده عام 511 ه اكتوبرعام 54١١م‏ معمن اجامع اليه 
كن انطاكيه وطرابلس وبلاد الساحل الشامى » فضلا عن الامدادات 
الاوربية لذ لك الغرض (0) ٠‏ ولكن يقظة تاج الملوك لم تترك لهسم 
الفرص لتحقيق اغراضهم ٠‏ ففشل غزوهم لدمشق حينما التفى الجيشان 
على جسر الخشب قرب د مشقا؟ ٠‏ فحاقت البزيمه بجبش بلد وين الاول 
وائد حر يجرر اذيال الخيبه والعار امام عسكر دمشوقة) ٠‏ لكن ليس 
معثى ذلك ان د مشق كانت فى مناءى من شرهم ٠‏ وظلت مهدده من 
جرا*ء الغزو الصليبى منذ ان استلولوا على عسقلانه ٠‏ حقى استولى 


1 
عليبا لور لد ين محيوك ى صغر عام 414 هادا بريل عام 04 0 . 


والواقة ان مو'امرات الاسماعيلية ضد حكام وامراء الشام لم يقتصر 
على المدث الكبرى مثل دمشق وحلب فعسب ٠»‏ بل تجاوزتها الى حسف 
المعاؤنة العسكرية لحلفائهم الصلبيين ضد بنى جلدتيم منالسليسين 
مثال ذلك م! حدث من اتحاد على بن وفاء شيخ الباطنية واتضيامسسه 


212٠ 00‏ 1.6هآ] ٠58068ئاتده‏ قطة 02 8358. لم :ممسذه مسر 


0 - 279 
؟) اين القلانسى ذيل تاريخ دمبشق ص ١171151١4‏ 
0( 
') سبطابن الجوزى البرآأة حلم ص ٠١"‏ 
؟) واصل ١‏ مفرح الكروب ج ١‏ ص ١15‏ 


الذهبى دول الاسلام م؟ ص 48 


85 لهس 


ببعض رجاله مع ريموند بواتييه ىق صفر عام 15 5 ه يونيه 001 
ذلك للوقو فضد السلطان مسعود صاحب ققونيه عند محاولته سهاجمسة 
انطاكيه بفية الاستيلاء عليها من يد الصدبيين ١29‏ حدث ذلك 
اثر الهدنه المعقودة بين نور الدين محمود وبين جوسلين الثانسى 
صاحب تل باشر!! ٠‏ وكان جسليسنء 

هذا وقد ارتمى فى احضان دور الدين نتيجة فشل الحمله الصليبيه 
الثائية بعياد* كوتراد الثات تلكى الالمائى ولوييس 
السا, ع ملك فرنسا () ٠‏ الا ان السلطان مسعسود 
اسرع يالا ستنجاد بئور الك ين 0 ٠‏ فالتقوا على لغور بريموئد 

امير انطاكيه فى عين مراد فصبوا عليه بالسهام ليتساقط رجاله صرفى 
وليخسر ببونضشخغدس سد قتيلا بيد اسه الدين شرك 50), 

ثم ليقتل ايضا فى تلك المعركه روتااللس سهد صاحب مرعسش 
وشيخ الباطئيه على بن وفاء ١‏ 





؟ ) ابن القلائسى :ديل تاريخ دمشق ص ١١؟‏ 

) ابوشابه الروضتين جح اص61ه 

؟) د +«سعيد عاشور الحركة الصليبيه م“كص 118 1١1.‏ 
5) ابن العديم زيدة الحلب ح'كص18؟ 

5) أبن الاثير التاريخ الباهرص584 55 

ب) الذهبى دول الاسلام جاص ؟ه 


/ا) د ٠سعيد‏ عاشور الحركة الصلببية ع 'عل 1174 


684ألد 





ولم يكن غريبا ان يساند على بن وفا* ريمه: 
وريناللد قد ثور الدين ٠»‏ اف كان ذلك بمثابة السرد 
على نور الد ين لما قام به من تهيرات جوهريه فى الحياة الاجتماعينة٠‏ 
الدينية فى حلب٠‏ فقد اظهر بها السنه وغير البداعه الت كانت لهم 
فى الإذان قمع بب ا الرافضة!! ٠‏ كنا انه امربقتل من لم خضع 
لاوامره  ٠‏ وكان مما شجعهم على ذلك ظهور احد ابناء نزار فى 
القاهرة والتفاف البعض حوله 7 ٠‏ فلو نجحت محاولتهم ضد نور الدين 
فى الشام مما كانوا يتوقعونه من نجام النزاريه الجدد فى القاصسرة 
لتحققت أهدافبم نى أعادة مجد اسماعيليه حلب من جديد » 


ومن جبة أخرى اهتمام لور الد ين بفتح مصر من يد الاسماعيلية 
الذين طمع فيهم الصليبيون ” فهاجبوا مصر واستباحوها اكثر من مرة (4) 
وكان ذ لك ايضا من اهم الاسباب التى وضعته فى مركز العد و اللد ود 
لكل من اسماعيليه مصر والنزاريه فى بلاد الشام معا ٠‏ وعليه كان لابد 
مث تحا لفهع مم الصليبين ليقضوا على ماصورره باطما]ثور لد ين فى 





0 ابو شامه الروضتين ج ١ص‏ 68 

؟) سبطابن الجوزى سرأةالزمان ج4+ص١5١‏ . 
“') أبوالمحاسن النجي الزاهرة م هص؟١28؟‏ 
؟) الذهبى دول الاسلام م ؟ ص11 


هه د * سعيد عاشور مصراق العصور الوسطى بض 587 ب 58154 


سس #68 (أُأعس 


وزاد الامر خطورة من وجهة نظرهم.ما اقبل عليه نسسور 
الدين حينما نجح فى استصدار تقليد من خليفه بغداد ' المستفضسىء 
العباسى ” بان عبله هذا جبهاد دينى هفاجابه الخليفة الى با 
طلب » فضلا عن ذلك فائه جعل له امرة مصراذا تم له فتحبا (0. 
كبا لقبه بالملك العادل 19 ٠‏ يضاف الى ذلك كله امتلاكه لحصن شي 
عام 615 6ه/14١١م‏ الذى كان الاسماعيليون قد طمعوا من. قبسسسل 
لحصائته واهييته لب (© ٠‏ كل هذه الاعبال المختلفة اثارت حتفهم 
عليه وزادت من كرهيتهم له * 


ونى ذلك الوقت حيئنما كان نور الدين مشغولا يحرب باني بار 


عام 59م ص 01 * وشيركوه يسيطر على بعض الاراضى المصرية 
)١‏ ابن الاثير الكامل عم ١أص8م؛١‏ 
ل * حسين مو"نس نور الد ين ص ١58‏ 
؟) الذهبى دوك الاسلام م ١‏ ص" 1 
') ابن الاثير الكأمل م ١‏ اص 85 
0 لروفتين م ا عا !1 1112 
؟) أبن | زبدة الحلب بمر؟ ص ١؟؟‏ 
2٠ 0‏ 211828 ةا 0 مقطلا :2128 
أبن. وام ل 


ه) ابن الاثير التاريخ الباهر ص ١١١‏ 


ابو شا مه الروضتين ب ١‏ ص ١١١-1١‏ 


81 (ابد 


كان شأور ؤزير العاضد يرتمى بحاميته وبكل قواه ‏ بعد ان حنت 
بوعد” لنور الد ين وشيركوه فى احشيان عمورى صاحب بيت المقد س» 
ذلك ليقف معه ضد الغزو التورى لمصر 97 ء وقد نسم , شاور اوتنا سى 
ان الفضل يرجع قبل كثلع شى* لجيش نور الدين الذى اعاد» الى 
وزارة مصر بعد ان قضى على ضرغام وثبت اقد امه بها 9) , 


5 ه عام ١14‏ ١(م*‏ فى فتح مصر بقيادة اسد الدين شيكير 7 
فقضى على قتله الوزير شاور وقتله بامر العاضد خليفة مصر وقتعنذ (5) . 


ولكن على الرثنم من ذلك كله فان الامور لم تقف عند هذا الحد 
بعاد ان استمجد قادة مصر الاسماعيليه في نفس الوقت بالامبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين الذى كان على اهبة الاستعداد عنديا 
دعاه عمورى وصاد فت دعوته رغبة المنشقين الذين ارسلوا يطلبسون 
اليه المسير الى مصر للتخلص من جيشرنورالدين © ٠‏ لوكن فات 


)١‏ د٠‏ سعيد عاشور 
؟) فد * سعيد عاشور 
“"') ابن شداد٠‏ 
ابن الاثير 
؟) ابو شامه 
الذهبى 
5) أبن كثير 


د * دسين مو"نس 


شخصية الد وله الفاطميه ص 5ه 

الايوبيون والمماليك في مصر والشام ص١1‏ ه» 
النوادر السلطائيه ص 5" 64٠‏ 

١1٠ 1١ا/صرهابلا التاريخ‎ 

ابروضتين جح ١ص ١!"‏ 

ذول لالاسلام ج ؟ صلا" 

البداية والنهاية بم ؟ اص ١58‏ 

نور الد ين ص 9 ؟ 


ا69أسه 


الجميم ان صلاح الدين لايقل خطوره ولامهارة ولا اقداما عبسسن 
سلفه شيركره ٠‏ بنى تلك الاثناء استطاعصلاح الدين آن يستحول ' 
على عطف الخليفة العاضد وان يتولى هو شكون الوزارة فى البلاى (1) 
كما انه استطاع ان يحطم من جببة اخرى مشروعات الخليفة واعوانسه 
فقد قيل ان الخليفة العاضد رضى بعض الوقت عن تصرفات اولئسك 
النشقين ٠‏ ولكنه امام سطوة صلاح الدين وقدرته على السيطسرة 
على الجو العام تي البلاد عاد الوصوابه 29 . 


وكان أن تحقق ما كان يرنو اليه اعداك العهد الجديد ٠‏ فى 

الوقت الذى انشغل ضلام الدين باخماد ثورة الجئد داخسل 

البلاط الاسماعيلى فى مصر وصلت طلائع الغزو الصليبى للبلاد ٠‏ فدؤلت 
فوات عمورى وتجمعات عند القرما" بينيا اتجه الا سطول البيزنطسى 
مباشرة الى دمياط فى صفرعا, 15 هه نومبرعام ٠ 7 (١19‏ وكانت 
المفاجاة لصلاح اندين حيث اضحى بين شقى الوحى ففى القاهرة 6 

ثوية ‏ وعلى اطراف البلاد | شمالية غزو خطيرء الا ان ذلك لم 

يثن من عزمه فى مجابهة الخطرين معاء فقررعلى الفورارسال 
الحامياك الى دمياط نى الوقت الذى لابد ان يكون على اتصاا! 

٠. 511 سبطابن الجوزى مرآة الزيان رم ص‎ )١ 

؟)د ٠سعيد‏ عاشور 22 مصرفي العصورالوسطى ص ؟1؟ 





1) د ٠‏ سعيد عأشور شخصية الد وله الفاطمبه مر" 


0 1 هك 


فاق مرفتس عر النمين الما فسف ا اللداسكوو القمم 
اللاي الا محوان ا رسيي برايف مدافة لهالا ستاةت] «التمفيي 
عن الفرئج أخذوا دمياط وجعلوها معتقلا يتقووا بها على | 

وير "نتروا وس لوعي الريك عي لور الدين 0 الفسور 
للنداء ” فائنه فوق الجند ارسالا (] ٠‏ ذلك فى الوقت الذى 
وقف اهل دمياط ممصلاح الدين على قلب رجل واحد * فسدوا 
الضيا" الى مدق «الاسقارل ‏ الببرشان لسلة مل قدي سا عا يري 
عقوا ندر القانه واد مدن بسر ون مول النريه. البساباسى 
كذ لك لعبت كرات النار التى لهي لمان وها با اهن 


تذ مب ره * فاتت على جك 00 _- 


عاك 00 كل 0 وأت 0 ذ لك لابشما ن تلحسسسق 
الحقه لقو ون ان العام الأشاعان انرا لجلا يكوا ييه 


0 أبوشامه الروضتين بم اص 18٠‏ 
ل * حسين موانس نور الد يسن حرة ؟ ؟ 
أن الأقير 0 0 


0( ا سعيد عاشور مصر فى العصرر الرية لى ص 53115 ا 556 


ه ل * مسصايك عأ شور شخصية الدوله الفاداميه ص 7 ” 


_ 24آأ سه 


صلاح الدين بما لايقل عن ” الف الفدينار ” لمساعدته ؤ, حرسه 
على دمياط17) ٠‏ الامرالذى جعل صلام الدين يعترف له بالففل 
وقد أعلن ذلك ينفسه قائلا ما ريايت أكنن من العاضد جبزالى 
فى حصار الفرئج الف الف دينار سوى الثيان وفيرها 29 . 


بيد أن القد راراد أن يلعب د وره قي هزيمة اولئك المعتد يسن 
فاشتركت السماء بميل منهمر لتحول الارض تحت اقداسهم اوحالا ٠‏ 
فلم يبق لهم من الرحيل مناص7؟) ٠‏ فقاد رت الحمله دمياط فى الثالث 
والعشرين من ربيعالاخر عام 818 هب ١١‏ ديسمبرعام 0134 (), 
ذلك في الوقت الذى كان نور الدين يلعب أعظم ادوار البطوله ني بتلاد 
الشام حيث قام بغلرات عنيفة على مملكة بيت المقد س و«ممتلكاتهسسم 
فى السام ٠‏ فدخل بلاد الفرئج فتهبيا واغار علينها واستباحها ورصلست 
الغارات الى مالم تكت تبلغه لخلو البلاد من مائه!2 ٠‏ فترتبعلى 
ذلك ان ” قتل خلقا من رجالهم وسبى كثيرا من نسائهم واطفاليسم 


١815 ص١‎ ,. ابسوشايه الروضتين‎ )١ 

؟) سبط.ابن الجوزى مرأة الزمان بج ص 174 ؟ 
المقريزى الخطط يم اص 6 ١؟‏ 

'؟) ل * حسين موءنس تور الدين ص" ؟ ؟ 

؟) المقريزى اتعاظ الحنقا ب اص "١5‏ ا "١1‏ 


9021٠. 3‏ 20148 وعة 111 :56 5ناه2 0 


9 


5168أ يمه 


وم من اموالهم ل( ٠‏ فاضطر عمورى امام ذلك الخطر الداهم السى 
شرعة الرحيك 'لبلاده؟) ٠‏ فضلا عن ذلك فقد فسرالاسش سول 
الب زنطى هاربا الى الشمال ليلاقى حتفه وسط عاصفه ارسلبا الله 
تعالى لتكتب نباية ما سلم من سفنه فى جريقد مياط بسبب عجسز 
بمحارتهأ عن السيطرة عليها 0 


وبذ لك فشلت المامرة الاسماعيلية الصليبية لطرد الجيش! لنورى 
من البلاد ٠‏ وماتت خيوطها اليالية تذورها الرياح ٠٠٠‏ مما سبد 
لرسخ اقدام صلاح الدين فى مصر () 
لقصة الاسماعيلية فى مصر اولا ثم فى بلاد الشام فيمابعد ٠‏ 


* لتسبم بقية خيوط النباية 


على ان عمورىقى الأول ملك الصليبيين فى بيت المقد س لسسسسم 
يقفا مكتوف الايدى نى ذلك الدور امام خطر الجببسة الاسلاببة 
وطوقتها من الشمال والجنوب © ٠‏ 





١15 ص‎ ١ ابن واصل مقر الكروب بي‎ )١ 
6 ل * .سعيد عاشور شخصية الد وله الفاطميه ص‎ 3 
> ؟) د * سعيد عأشور شخصية ألد وله الفاطميه ص‎ 


©) د * سعيد عاشور ١‏ شخصية الدوله الفاطميه ص +١‏ 


لذلك انتهز عمورى الاول فرصية الخلاف الواقع بين اسباعيلية 
الشام بزعامة راشد الدين سنان وبين نور الدين ليحقق بعش اليكاسب 
ويدعم مكانته على حساب المسلمين وكان سئان ‏ كما ذكرنا انفا ‏ 
قد اعتبر نفسه الوارث الشرعي لاسماعيلية مصرء هذا من وجبة » 
ومن جهة اخرى فان نور الد ين استطاع القضاء على الفرضى الضارسة 
اصنابها فى بلاد الشام بسبب الفتن الاسماعيلية كله قضائه . علسسسى 
الخلافه الاسماعيليه ني مصر7) ٠‏ لذلك كان على سئمسان ان 
يتعاطف مع غريم نور الدين الصليبى ليقضيا معلعلى ذلك القائد 
الذى اقلق بالهم وشقت شملهم ومازال يتعقبهم حينما حلو ركابهم ٠‏ 


لذلك حدث على اصرعودة نور الدين الى دمشق وص سلاح 
الدين الى مصر ان انتهز كل من سنان وعمورى تلك الفرصه المواتيسسسه 
ليعقدا مما اتغاقا مشتركا ضد نور الد ين + فحواه أن يتوسط عمورى لرفسع 
الاتاوة التى فرضها فرسان الد ولة على بعض الحصون والقسسرى 
الاساعيلية المتفوقة ىق الجبسال التى سيطرعليها الاسماعيليون ٠»‏ 


ثم خضعت نيما بعد من أرتاحية السياسية للنفوذ الصليبى 17) 
الدينء 


00 ل *سعيدك عاشور الايوبيون والمماليك ىُْ مصر والشام ص 5؟‎ (0١ 
*ء"١‎ 
١٠6 د سعيد عاشور الحركة الصليبية ب ؟ ص‎ )١ 


1 1ه 


وسبما يكن من أمر فقد نجم وفد سنا ن الى عمورى فى ذ لك* 
فوافقعمورى من حيث المبدأ على التوسط بين كل من الاسماعيلية 
والدوية فى ذلك الشان ('2 » ركما سبق ان اوضدنا فقداتيى راسد 
الدين سئان نى هذ! الصدد بانه عرض, على عمورى قبول اعتنا هه 
السيحيه تقابل ذلك ٠57‏ الام الذى كان له اطيب الوقع ور تسن 
عمورى مما جعله يستمرنى تاييدهم فى طلبهم هدذا © الااسا 
فى واقع الامر نوءيد الراى القائل برفضرمثل ذلك الاتهام الباطل () 


هامدق براينا هذا اق :الوق الأ تاعاق .لبيك لقنن لنس 
كر انياش ٠١:‏ رسن تين الا وسدارها ب شي ل اللو 


)١‏ د٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبيه م ١5ص‏ ه"لا 

؟5) د ٠‏ حسين موءلس نور الد بن ص " ه؟ 
227 .1ه" 02852068١‏ عطة 07 2385.١‏ ذه :طوهذه 0طتاط ١‏ 
127 .701 ١٠.556285ئاعه‏ قط 07 .823155 لذ :تتسدذه طضتاط 


؟) د *سعيد عاشور الحركة الصليبيه ب ؟ ص ٠6‏ 


]اسم 


فانقض عليهوم فقتلهم جميما (() ٠‏ ونعتقد انهم اقبلوا على ذلك حستى 
يفشل حذ هم مم صأ حب بيت المقد س ٠‏ فيكون الداوية فى حل 
مما اتفقوا.عليه من ناحية وليفسد وآ العسلاقات بين كل من عمؤرى وس" 
الاسماعيليين من ناحية اخرى وقد كان لذلك الحادث رد فعل خطيسر 
حيث غضب عمورى م انه نضبا بالغا 9 ٠‏ فاصدر 
امرا بالقبض على ” والتر ” دو دوجي والقى به فى السحسن* 
كذلك بعث الى البا با يستاذنه ني حف جباءة الداوية» ذلك عحى 
الوفت الذى ارسل يسترضى حذيفه سئان ويعتذ ر له عه حسداث 
متعاهد! واياه على تنفيذ ما كانا يبغيانه بعا 19 ٠‏ لدرجة ان المؤرخين 
الاوربيين اعتبروا ان عام ٠اده/‏ 174١1ام‏ هوعام العلاقات 
الطيبة بين الاسماعيلية الحشيشيه والصليبيين ٠‏ 9 . 


)١‏ د* حسين موانس > نور ألدين ص25" 
77031٠. 2 207‏ .٠5068قناعده‏ قط ره 538515 4 :طقسرذءطتاط 


6 ن * سحيك عاشور الحركة الصليبية بع آص 150" 


*) د ٠‏ حسين .مكفس تورالدينث ص" 15 ْ 
2 601 .1701.112 .55068 وطن :0685 83151 :02015861 


2 1701.11 قاطن مطة 02 ٠١25ق‏ ذللك ٠‏ تلمسدء طنط 


م ةا اا 


وكيفما كآن الامر فنحن لا نسطتيع لن نوتكد اتهام راشسسد 
الدين سنمان بذ لك الامر الخطير»ء وخاصة اذا علمنا ان فرسان 
الد اوية جاءوا على كل شىء معالوفد الاسماعيلى ليخفرا معالم الاتفاقية 
التى ي حتيل أن تكون قد وقعدت بينهم ٠‏ فخبلا عن ذلك فآن رأشسد 
الدين سئان لم يكن من الضعف بمكان لد رجة انه يخرج عن ل يليه 
ودين أبائه واجدأد» ٠‏ فى سبيل كسب مادى رخيص يتمثل ف الضرائب 
فاننا نعتبر إن ذُ لك الاتهام كان محسض افترا* لااساس له ولا يمسم 
باى نصيب من الصحة 


وسهما يكن من امر فان مخطط عمورى س سنان ٠‏ ضد ثور لد يسن 
فشل بسبب كارثة الاسماعييلين على مشارف لطرابلر!) . 


وكيفما كان الامر فانه بوثاة نور الدين محمود فى شوال عام 
5 ذه مايوعام 175 ١1م‏ اصبح صلاح الدين يتعامل وجبها لوجه مع 
كل من الفريقين الصليبى والاسماعيللى معا ١‏ () 





"4 د * سعيد عاشورى الحركة الصيلية بم “ص‎ )١ 
د * سعيد عاشور الايوبيون والسساليك فى مصمروالشام ص‎ 0 


182( له 


وقد وضحت الصورة تماما عندما ملك الاسباعيلوينة حصن مصياف 
عام 56 هده/ 41 فتاكد بذلك دورهم الرئيس فى المجالين 
الاسلامى والصليبى على السواء ٠‏ وعلى وجه الخصوص عندما اتخد ها 
نان قاعدة له ٠‏ والواقع فقد لعب حيين مصيافدورا هاما فى 
التاريخ الاسماعيلى لاهمية موقعه بين دمشق وطرابلس وى منطقسة 
جبل اللكام ٠‏ هذا فضلا عن جمتل الطبيعة من جوله ٠»‏ فقد كسان 
محاطا ببعض الحدائفالغناء بالاضافٌ الى قرية من تبر العاصى 
وكان ‏ فوقذ لك كله يتوسط قلاع الاسماعيليه فى تلك المناقة © 
وهى القدموسى والمنبثقة والعليقه والكيفء» فضلا عن تمتعد ب 
باستدكامات غوية ومنيعه: ٠‏ لذلك اتخذ مقرا لشيخ الجبل 17 . 
والبشاهد اق النواحى المذهبية كان لها بالضرورة المقام الاول فاى 
كل الاتجاهات الاسمائيلية ذلك فضلا عن نوع الخطر المحدق بهم » 
سياسا كان ام عسكريا ٠‏ 





١7ص سيط.ابن الجوزى مرآة الزمان ,4ح‎ )١ 
؟) الذهبى دول الاسلام ج اص 6ه‎ 
٠١١ د * محمد كأامل حسين طائفة الاسماعيلية ص‎ ( 
و2 813156 2816 :5 85128586 ع‎ 7 03 


نااك 


ذلك انه عندما وطدوا أمارتهم فى مصياف » وجدوا انفسيسم 
امام قوة طامعه فى الغرب متمثلة فى الصليبيين ٠‏ رقوة ناهضة فى 
الشيال والشرق والجنوب متمثلة فى المملكة الثورية الجديدة فاخذوا 
فى التمكين لانفسهم بتحصين قلاعهم وحشدها بالجند من الفدأويه 
مع التركيز على تد ريبهم فى مدرسة الكيف( ٠‏ ومن هنا تفهم انه 
كان للحصون الاسماعيليةً نى بلاد الشام ب أرض متخصصة لمبسست 
ذورلاهاءا فى كرنية اتباعن على يفاك دبرا قير :فى 'الدايرة: 


وكان اول تعاملهم الفدائى معالصليبين عندما لاح خطسر 

سين سهد الئاتسنى امير طرابلس عام 41 هه 
مه دعر للد لقح وم تعتادرى "ارا براق 
لقد اقام الاسماعيليون علاقاتهم بكل من البسلمين المسنين والصليبين 
على اساس ! لمصلحة الذاتيه البحته دون النظر الى اى اعتبار آخر* 


شاجة العف احتانا وا لمرا رقهة راونا قف هرانا أشرى + 





٠١ ميشيل لباد' الاسياعيليون ف مصياقص؟‎ .)١ 
ه١ ص‎ ١ ؟) د * سعيد عاشور الحركة الصليبيه ع‎ 


ب 1473 سا 


ذلك انهم اقدموا على قتل كوئراد مونتفرات عندما اعترض رجاله 
سفينه اسماعيليه كانت تحمل تجارة لشيخ الجبل راشد لدين سنان ٠‏ 
وكانت قد اخذت طريقا تجاربا فى البحر املتوسط فاسروها بمن وماغي با 
ولما فشل سنان فى مفاوضا ته مع مونتقرات 
في شأن أعاد © سفيئته مع اطلاقالا سرى ورد الاموال ٠‏ تحعين عليسه 
ان يحدد موقفه من خصمه العنيد ٠‏ فلقى مونتقرات مصرعه على يسد 
فدائيته يم الثلاثاء ثالث عشر ربيم الاخر خا ذه ١كأيريل‏ 1115م 
ف صور () ٠‏ شم ذلك بعد ان دس ستان اثنين من رجال» تعايشا 
فى الاوساط الكنسية فى مدينة صور فترة غب ر قصيرة من الزمن لينفذوا 
ما اميا به فى غريم 'الاسماعيليه مونتقرات7) ٠‏ حتى ليقال انبيا 
تظاهرا باعتناق المسيحيه لاخفا" حقيقهة شخصبهما " فارتديا ملابسس 
الرهبان إي: فضلا عن ذلك فانهما استطاعا تعلم لغة الفرئم 


٠ 





0( 200 1ل 10 262818 0127 #تقئط لد :دومعابرم 
65سبا6 ٠ه‏ 0111| ٠‏ 58068قناطده هط 027 83185 لل تقسذ ورظ 


84 0 ,. 1201626 تموعع 5 :20م ج01 


'") ابن الاثير الكامل م ؟ اص "١‏ 
؟) ابن واصل مقرج الكروب بم اآص؟ 0" 
6 أبو قراس متأ قب المولى سئان ص 188 * 


).ه25 .ه 201516 0«طقطع 10 :007320 


ءات 


وقد اختلفت الروايات حول د وافع أغتياله ٠‏ فاتهم البعسسسض 
فلاب لوبو لأف كا مسي 1 لك رميو لزنا نوب امف الديين 
نان ».حي فقيل انراق الديق: شنان برأ س مونتقرات هد يسسسه ٠‏ 
لحلفه ملف الديي 7 »فيال ال ديام اخياه * الوسر 
القاتلان راسه وحطاه فى مخلاه واخطأ سيفه وحياصته وخرجا مسن 
كيان افر معريى ”الى أجنددنداة على للك ماري دوين فرطيها 
رأغظة يون يكانية. :وسيقة وزيا ولق 1" + اال :اق 7 لنب و + تضورنا مد متسر 
بعيد الاحتنال ٠‏ أذ كيف جى* يراس مونتفرات > تاوحودة م ذده!1 
الى صلام الدين وقد تم القضاء على القاتيليننى الحال 60 ١‏ 


وهناك: راف اخر يقي أن ملك الداين كان قد اونز السيئ 
سنان يقتل كل من مشفرات>> دوجيروءدوى:: وريتشارد قلسب 
اه إلا جور كارن علو طيكا ع ان مدر قف بو كز اس 
الثلاثه ٠‏ فوقع الاختيارعلى مونتفرات دون رتيشارد حتى لايغضل 


الأسد 


٠١5 د* محيد كأمل حسين طائفة الاسماعيليه ص‎ )١ 
٠١ص تفل اباد الاسباعيليون فى مصياف‎ 
؟ ) فصل من اللفظ الشريف‎ 


') سبط ابن الجوزى 22 مراآة الزمان ج 4 ص١")‏ 
9 203126 50قطع 15 وترم نؤناة 


؟) ابن الا الكامل بم 1١7‏ ص١"‏ 
1112 3065 5ن 02 0 0 ا 10 
5) ابن الاثير الكامل م 1١١‏ ص١"‏ 


2.١ 53‏ 811685 ج108 ققطاطع 1هطكا قط 21581 


3711 بد 


الجو الصلاح الذ ين ٠‏ وحيث أم يره سئان مصلدة لهم لكلا يخلو 
وجة صلا ' الدين من الفرئج وتو ب ا 8 


لم يقتصر الامرء ند حد اتبام صلاح الدين فحسب ٠ه‏ سل 
اتهم ايضا الملك رتتشارد فى هذا الصدد اتهاما صريحا وواضحا 9) 
فنجد بعض موارخى الصليبيين يتبمونه بالتد بير لايال مونتفرات 
حتى يصفو له الجو فى الارض الفلسطنيه من جبة هومن جبسسة 
اخرى لينفرد هو بزعامة الصليبيين فى الارض الحربية المحتله » 
ولك بالتخلص من منافس خطير مثل مونتقرات 7 ٠‏ وايدهم فى هذا 
الراع كارين مكرك الفقاس: ولك اموي أبن الاكيرة ردكية 
يدر كن لله يقرلة: + * .فده القرت قثله الى وفم من لل انلسار 
لينفرد بملك الساحل الشامى 7) ٠‏ فضلا عن ذلك فان اغياله 
وقع موقعا طيبا من نف سريتشارد وقد عبر صاحب المراة عن ظلك بقوله : 
وسر ملك الانكلتار بقتله لانه كان يضاهيه ويضاد* ويراسل السلطسان 
فى الاعانة عليه[ ٠‏ يوتكد ذلك ما جاء نى الروضتين :فليا تقل 





سكن روعه وذ هب 0 4 

)0 5 .2 :250521583116285 ققطع3دعاظ عط2 وعم 1 

5( موتورتئد ت تاريخ الحروب المقد سه م "ص؟ 5 ١‏ 
1211.65 .1ه70آ١آ 8068٠١‏ قنامده قط5 07 58351 هم :لقسسردءلطتاط 

) ابن الاثير الكامل جح 1 اص "١‏ 

؟) سبط ابن الجوزى رآ ازيآن ب ادص ٠١‏ 411 

ه) ابوشايمه 1 

6 اث لصوف الرضوون اس جَ نص 81 


وله وا طم 1ع عط :2128 
211326 .1م72 068ة تقنامده قط 072 8388 4ن مطقسة عطاك 


1930 يه 
ي عزز ذلك كله أنه لم يكد يمضى حوالى أسبوع من مصرعسه 

حتى أعلن فى الخامس من مايوعام 15١1م 5١(‏ ربيع ثانى عام ماده ) 
خبر زواج ارملته * ايزابيلا من الامير هتسسسسسيار ى 

تسسا سس سم سس مس مس سس ابن أخت ريتشارد ليحمل بدوره 
لقبا ملكيا وهميا وهو ملك بيت اليقد بر( ٠‏ وذلك فى الوقت الذى ' 
كانت مدينه بيت المقد سذاتبها قد سقطت ف يد صلام الدين يمي 

الجمعة لا من رجب عام 9« هه الثانى من اكتوبرعام 41١1م‏ 
ولم يعد لها ملك غيره [1) ٠‏ 


وقد ساعد على تعزيز اتهام ريتشارد ان الثاتلين اعترافا 
بانبما مث الاسماعيليه ” وان الانكتار وضعنا عليه (1) ٠‏ 


ولقد تمثلت خطورة مصرع موئتفرات فى انه كان للمشرح الوحي سد 
لتاج بيت المقد س* وقد جرت مفاضلة بيئه وبين جاى لوزجنان فى 
| موءتمر عسقلان ابريل عأم 5م علن هيكة استفتاء فكان الراى فسسسى 
جانبه 7) ٠‏ وقد لعبت عوامل الكراهية الى اضيرها الصليبيسسون 


)"١ سبطابن الجوزى مرآة الزمان م 4ص‎ )١ 


؟) ابن شداد العليمسى التوادرالسلطانيه صا ١؟‏ 
أ.'نسالجليل 2 اص 8 55 


؟) ل * سعحيد عات الناصر صلا الدين ص ؟ه؟ 
شور مر م يل صر 


0-2 
بلا الشام لال لوزجنان دورا هاما نب تعزيز اتهام رتشا رد بقللك (0 


والواقع لواثنا بحثتاءنى ثنايا الموقف بالنسبة للقضية العريئة 
لتبين لنا انه كان من الغبرورى والانضل لسلاح الدين ان يظل مونتقرا 
على مسرح الحوادث*ء بسبب أله تسابث مم غريمه ريتشارد و التفاوض 
وملام الدين كل بريد ان يكون له قصب السبقف الثيل بموافققه 
على ما يريد ٠‏ 


فؤ, الوقت الذىكان صلام الدين يستقبل مبعؤث مونتقرات [1) 
كان شقيقه العادل يجرى ‏ من ناحية اخرى ‏ مفاوضات ممالبلسك 
ريتشارد ٠‏ وقد دارت المفآوضات جميعها على مستوى وأحد أوبيعسنى 
آخر ني مجال متقارب7) ٠‏ ولاشك أن مصرعه كان لابه أن يعطى 
ر يتشارد دفعة قوية للتمادى فى مماطلة صلاح الد 
ولكن صلاح الدين فيما يبدو لم بتاثر كثيرا مموت مونتفرات 7 * بالرغسم 
له ” لم يعجبه قتل المركس لانه كان قد أابدي عداوة الائكلتب ر ومنازعته 
البلك © ٠‏ فسار صلا «الدين فى تحديه لريتشارد حتى اذعسسن 


ىَُ 

؟)العيا ( الاصغهار”” ريال ص 510 ؟أ5اه 

؟١ملس‎ ٠١5 شدا السلطانية ص‎ ١ 
عي عادر 2 لمي أ ص 05م‎ 6 8 


لك 


الاخير لطلبه (( .2 وهكذا لعب الاسماهيليون بقتل مونتفسسسسرات 
دورا هأمأ ‏ ربمأ عن غير فصد ‏ حتى تسم 
الصلم المثمر بين كل من صلامح الدين وريتقارد ٠‏ 


وعليه فقد ارسل ريتشارد ” لصلام الدين فى الصلم واظبر 
من ذلك ضد ما كان يظهره أولا فلم يحبه صلاح الدين الى ما طالب 
ظنا منه أله يفمل ذلك خديعة ومكرأ 0 ولكن المفاوات سارت بينم ما 
و الطريقالمرسم لها حتى عقد ما عرف ” بصلم الريلة ف,. العشرين مسن 
شحبان عام مره هم ؟ سبتمبر عأم آم 0 , وكان من اهم بتوده 
دخول بلاد الاسم اعيليه فى ره 0 فتم الاتفاق على ان البلاد 
السا حليه الت بايدى الفرنج هى لهم والبلاد الجبلية التى فيبا القلاع 

بقى بايدى. المسليين © ٠‏ ذلك مع الماح بالحج السيمى ا 
النجرد من كل الغايات العسكرية - الى بيت القد س مع اعفساء 
ا لحعيح من أ يه ضريبة مقايل ذلك (21, 


0٠*”ص الميا الاصقبانى الفتم القسى‎ )١ 

؟) ابث الاثير ٠‏ الكامل بم ١١‏ ص" 

*) ف *سعيد عاشور الحركة الصلببية يم “ص 818 

؟) تولى, العماء الاصفرائى كتابة عقد اليدئة : أن فلك فم 4 
| لتلاثاء الحادى والعشرين من #عبان عام 524 من اول ايلول 


(سبتمبر عام 57١١م‏ المد“ ثلاث سئين وثمائيه الا 
٠‏ ابفتم القسى ص 6 4ه 1 
5) ابن الجوزى المنتذام بم ١‏ ص ١٠؟‏ ش| 

سبط ابن الجوزى مرآة الزيان بر+م+صم١؟‏ 
1) ف * سعيد عاشور الحركة الصليبيه بم ١‏ ص 1444 


ل 1*9 اس 


ويرجع أعتقاد البعض ف ان صلام الدين كانت له يد كسم 
اعتبال مونتفرات الى ان صاحب المثاقب ادعى ان ملاح الديسن 
فلما حضرا قام قايما لبما وعظم قد رهما وقام وزراوءه وجلساوكه لقياسسه 
لهما ثم خلع عليهما واحسن اليهما واجلسهما الى جائيه (9 . كيا 
ادعى نفس الكاتب أن صلام الدين رسم بان يكتب لدعوة الباديسة 
ئُّ كل معاملة من المعاملات القريبه الى قلاع الدعوة عشرة ضيح ويسسلى 
لبيت الدعوة الهاديه في كل مديئة من المدن داردعوة فى مصر ود مشق 
هليه ليه 29 , 

على ايه حال فان علاقة الاسماعيليين بالصليبيسن لم تكن على 
أسس عدائيه بصفه دأثمه *فقد ساد تها عوامل الود تإلصداقه فتسسسرة 
الصيليبيون قد اعتقد وأ أن مقت سئات عام 1 ه/ 57١١م‏ سيحدث 
فراغا في المجتمع الاسم اعيلى ولمن ابنه الحسن سرعان ما استطساع 
هئرى الشامبئى 
)١‏ فصل من اللفط.الشريف ' ١45‏ 
؟) فصل من اللفط الشريف ه6١‏ 


1765 سس 


الذى تولى أمر الصليبين بالشا م اثر مصرع مونتقرات وهو طريقة السى 
انطاكيه فبهرع هنرى لزيارة الحسن بن سئان صاحب قسلاء 
الاسماعيلبه ٠‏ حيث استقبله في قلمة الكيف7) ٠‏ ذلك الاتسسسه 
كما وصفه ابن الاثير ”كان خير الطبع قليل اشر رفبقا بالمسلمين 
نيا ل 09 


وهناك 4, قلعة الكبف استطاع هنرىان يققف على قسسوة 

ألاسماعيليين * وكيف حولوا شابا من البشر ف مقتبل العمر السسسسى 
مجموعات من الفد اويه لايبا بون الموت ولايخشون الردى فسسى سبيل 
تحقيق اغراضشيخيم وعملا على مرضاته كما واتهم كانوا رهن اشارتة؟! 
فدعا الدحسن بعض رجاله بن الفداويه فامره بقتل نفسه بختجسر 
ففصل ٠‏ وأمر اخر بالقاء نفسه من اعلى ابرابي القلعة فيسوى 
على الغور ليراه هنرى بعد ثوان جثة هامده ٠‏ ولما راعه ما راى 6 
طلب الى الحسن الا يامر بثالك كفء 0 . 


١)د‏ » سعيد عاشور الحركة المليبيه بم ؟ ص 4٠05‏ 
؟) ابن الاثير الكامل ج ؟١اص؟؟‏ 
وق 117ظ2ظ1 68 158068اطدن قد 5 853156 ذم :نمم شنخم مط 


؟) ميشيل لباد الاسماعيليون :, مصياف ص ٠١8‏ 


©هل[ا( دم 


وهذا فى واقع الامر س مما جعلهم. يتعليشون مم جيرأ نسم 
خنأ جرهم ٠‏ فخرسر صشلترى من القلعه مرتبط م والحسن بصد أقَه عريقه ٠‏ 
وعلى وعد من الحسن بائهم علي اتم استعداد لمساعدته بضد الى عدو 
بقير اليه( ٠‏ وان دل ذلك شر,شي* فائما يدل علىانه كان ل ريتشارن 
د ورف اغتيال مونقفرات عن طريى الاسماعيليه انفسهم ٠‏ والا لما عسرض 
الحسن على هترى المساعدة ولما لبى هترى على وجه المرعسه 
الدعرة لزيارته قلاع » وربما كان ذلك اعترافا بفضل الاسماعيلية فسسى 
تقلده ذلك المنصب الكبير باخلاء الجومن مماف.ه الخطير مونتفرات7) 


ومسيمأ بكن من أمر ققد كسيب المسليون بتعبين طثرق ملكسسسأ 
على ما خلفة مونتفرات صديقا .حينما ٠‏ لانه كان عاقلا كثيرا لمداراه ‏ 
الاحتمال 17 ٠‏ وكان قيما يبد و على د رحة كبيرة من ألد بلوها سيسستة 
والذكاء ٠‏ لذلك استطاعان يقيم علاقة ١ايبة‏ موكل صلام الك يسسسن 
)(١‏ د ٠سعيد‏ عأشور الحرقة الصليبيه بم ؟ صن 1٠35‏ 
5 وقد علل بعض البوكرخيت الا وريبين ان خليفة ستان قصد من وراء 
باعتباره احد القاد: الصليبين العظام * فيا كان من هئرى دى شا مبم 
إلا ان قابل اعتذا,ك معن ذ لك ببساطه ود ونا تكلف» أي اسه 
م مسي مك ومنأ لست الشرقيين صليب من خاطر أصد يثه الجد يسسه 
الحسث 09 سنأ 6 
209 0 ه 8 80©6ه ناه 6ط 245151-072 1155 
") ابن الاثير الكامل م ١١1ص "١‏ 


171 سس 


وخلفا' ر اشد الدين سنان على مستوى متكافى* حتى يتعايشرم م كسل 
من الفر يقين فى ود واخاء 07 , 


فا اسفنيع سفيكام الشنة الناايين التملبيت 'كان1ة 
فعالة للتخلص من اعدائهم او ممن لايرغبون فيهم ويرهبون جانبهم ٠‏ 
نقف لقف تن السليحوة كولغاو 1 التفوار#بولنا كان لانيو اعيلبون 
تن ارقيفارا هافق فيه" لكل يك الأ متبارية الك وداه اقم بها لحسينها 
وفاجية :نارق الكداتيين نالك العم" اسان اليب ف ضباق 
بي "اهنا اقلق التمازلة القرو افين «عليرا رقف الاين سناى كمالقه 
مم عمورى ه1سلهسة لذلك الغرض ولكن د ون جد وى * 
نعلا عانق رين اغرل من رجاله غلى يها قبط رابلين:» اليك 
لم نكن هناك مندرحة أمام .ذلك من تحالفبع ممكل من الفرقتين الدأويسة 
الاستبا ريه كان في بعض الاحيان اجدى واسرع من احالفهع مع قرينتها ! 
الد واية خاصة انهم كانوا على عدا* مع الدارية بسبب ما اتقترفوه معهسم 
من قبل ٠‏ 

اليناتيشوان الك أوالقافم نلزميق القرينين عابي الاساعايه 
والصليبين وقناما ٠‏ حتى اقبك الباطنيه على اغتيال ريمونسك ووو هبرو2 


الابن الاكبر لبوهمند الرابع 117 0 مبسعطه8 

مير انظاكية عار عدو بر لبان و كنينة الطوبويرا" + 
1) نل * سعيد عأشور الحركة الصليبية م 5 ص 35*35 1٠١‏ 
؟) ابن واصل مفرجح الكروب بم “اص 511 


1-122 761 ١٠550468ناتا‏ قط 02 تاأاعذظكه :لقمسذءمشط 


١97‏ د 


ولما كان لذلك الحادث المواسف وقعسى؟ فى نفوس الصلبيدين © 
نقد قرروأ الاتنتقام من الاسماعيليه * فشن بوه مس سس سس سد 
ه/ 1١4‏ لام حصارا شديدا كادت تسقط بسببه فى يد 297 ٠‏ لولا ان 
بارسال نجد" لحماية الحصن رفك حصارء () ٠‏ كذلك اتخذ بسن 
دانبه خطرة جريكة لتاديب الصلببيت فباجم اللاذقيه 7 ٠‏ و 
ذلك د لالة واضحة على أن الاسماعيلييث كانوا على وفاق معو بعسسص 
القرى الاسلامية فى بلاد الشام ف ذلك الوقت» الامرالذى حدى 
باليلك الظاهر الوقوف بجانبهم فى اكثر مث مناسبة والشاهد على 
لك م روأه ابن وأصك حي 1 سعيبثك الميلت الظاهر أل سى الفرنسم 
يعلممهم انه لا يمكشوم من الاسماعيلية 8) . 


ولعتقد أن خورفة من عه العاد د صاحب مصر ود مشقفو السذى 
لعب دورا هاما فى محالتفه للاسباعيلييت ضيد بوهند ليكونوا عونا له 
اذاما فكر العاد لى فى اغتصاب حلب منه * رع انه كأن عمر وصبرة فسى 


د *سعيد عاشور الحركة الصليبيه م “اص 15 
؟) ابن العديم زبدة الحلب ب ؟ ص ١115‏ 
) فى «*سفعيك عا شور الحركة الصليبيه م 5ص 165 


1738 عبد 


وقد أثيرت الكشكوك . فيما يخنص بمصرغ ريمونك < 22701000 
حول الاسبتاريه بسبب تعاطف الاسماعيلية معهم جريا وراء تحقيق 
مطلبهم الخاص بالاعفاء من الجزيه البقررة علي 27 ٠‏ اما يوهنش سد 
فقد. وجه الاتهام لكل من الاسبتاريه والداويه معا + الامر الذى ترتب... 
عليه رفخ تقرير ضد هم الى البآيا ه» والذدى بعث يدورهة الى 
امراء صيد أ وصور وبيروت يطلب اليم ابلاغ النظام العسكرى المتيشسل 
فى الا سبتاريه والداويه ضرورة الفاء كل ارتباط ممالا سماعيليين ؤ, بسلاد 
الغا 29 . او بمعنى اوضح قطع العلاقات فبما بينه, ٠‏ 


والواقه كان لابد للبابا من اتخاذ مثل ذلك القرار ٠‏ فقد بست 

حدث أغتال الاسماعيليون . بأيعاز منهم ادم سيد بغراس الذى 
تولى الوصاية على ملكة ارمينيا الطفلة ايزابيلا لبنته ليو الثاني 

٠ 0‏ فضلا عن ذلك فقد اغتالوا بايجاز منهم ايضا ل البرت 

بظاري ك بيت المقد س عام 1١75‏ ه/عام 0 الامرالذى كسان 





١‏ 656 .2 80521911628 دخطع تصكا معطلا توصتظ 
")235 - 2.234 1168و مذمهه8 وقطع ذه مطة نعم خكر 
")ا 112 .701 معمفقققنامه مطه 2ه +835 ىم :طمسذودنت 


0 : 171 
211٠‏ 701.8 155065امدة قطة 2151607 14 :38 ةن طناط 


2. 8 


#5( سه 


له أثر هى* فى نفس البابا والصلبييت جميعا فترتب على ذلك ان 
نازل الفرنج الخوابى وجدوا ى حصاره وقتال| هله » وقَأ تلْشسسسم 
رجالة الى لبيين الذى بعثهم الملك الظاهر مرة أحرى - 

نووة الادل الور 6117 قن وه الل م 11 


مما سبق عرضه نثبينى أن المد والجذر الاسماعيليين قد استمرا 
بلعبا ن ادوارهبا المختلفة نى بلاد الشام حتى تعرضت تلك الببلاد 
للغز و التترى الذى جاء بمثأ بق بد اية النهاية لاوضاع سياسية متعددة 
فى بلاد فارس والعراقوالشام ٠‏ 





111 ابن واصل مفرج الكروب + "ا ص‎ )١ 
!4١ المقريزى السلوك ماص‎ )١؟‎ 


١١١6 ن * سعيد عاشور الحركة الصليبية بم ؟ ص‎ ) ٠ 


الفصل الرايي” 


جومم جه جد حسما 


141 
الفمسل الرا بسع 
حتوسعوه موحد جهره جد 


| نكما ش|النفسون الاسباعيلى على عسر سلاطين | لمما ليك 
لمجا اغبا 

حالة بلاد الشام عند قيام د ولة المما ليك فى مر سنة * ١16‏ * الحشيشيه 
والصليبيون ٠‏ موقف | سماعيلية الشام من المما ليكفى مصر ٠‏ ظبور التتارء سقو ط 
حصون | لاسماعيلية فى بلاد فا رمروا لشام فى أيد يهم ٠‏ موقعه عيين جا لوت واثرها 
فى عودة ظهور لفول الاسماعيلية ' تمرد الاسماعيليه ضد الحكر المماليكى فى يلاد 
الشام ٠‏ الحلا هر بيبيرسيستولى على حصون | لاسماعيليه ٠‏ خضوع| لاسماعيليه فى 
بلاد الشام للحكم السماليكى ٠‏ أثر ذلك فى المجتمعا لاسلانى فى مصر والشام 


تمخضت حملة لويس التاسععلى مسر طم 4ه / 145١م‏ عن تطور خطسير 
| لاوضاع السياسيه فى مصر وا لشام هو سقوط د ولة ! لايوبيين وقيام دولة المماليك 
فى صر (2, 
ويبما من امر هذه النقلة الخطيرة ان الاسماعيلية فى بلاد الشام, لس ' 
. يرتاحواا لقيام بدولة السماليك فى مصر » وهى د ولة ناتمئه فتيه » لان هذه الدولسة 
لم تلبث أن تمد سيطرتها على بلاد الشام ٠‏ مما جعل الاسماعيليه فى مواجهة قسوة 
جديدة ناميه بدلا من قوة | لايوبيين المتداعيه (1) 





)0 دء سعيد عاشور مصر فى ععبر ف ولة | لمما ليك! لبحرية ص١‏ 


165 سه 


لذ لك باد ر ا لاسما عيلية فى رضان عام 1148 ه(د يسمبر طم 16٠‏ ١(م)‏ 
فأرسلوا مند وبين من طرف شيخ الجبل الداى ابى الفتو الى الصليييسسن 
فاستقبلهم الملك لويس الذى اتخف من عكا مقرا له بعد الطلاق سرا سه 
من الاسر ‏ استقبا لا غوق العادة وسمح لهم أن يجلسوا فى حضرته (1) ٠‏ وكان 
القصد من زيارتهم التفاوض لفرض اتأوة على لويسرءقابل التزام ا لاسماعيليين 
بالوقوف على ا لجياد فى النزاعبمن الصليبيين (15). 


والواق نقد أرد!! لاسماعيليون بذ لكأن يضروبوا هدفين برمية واحصدة 
فأن فشلوا فى طلبهم هذا فلا أقل من أن يحصلا على اغاء من الجزية السستى 
كانوا يدفعونها للاسبتاريه والداويه حلفاء لويمر! لتاسعفى يلاد الشسرق 
الاسلاسى 17 


وكان من ا لطبيعى أن ينذر لويسفى طليهم على الور » فحدى اليسسر 


رئيس طائفة الاسبتا ريه ورينالد د ى فية 





تسم 


والداوية تغيير سير المفاوضات ٠‏ ففرضوا شروطهما لقبول للب| لاسماعيلية وهو 
أن يباد ر شيخ الجبل يارسال هدية قيمة للملك لويس! لتاسع تكفيرا عن جراته 





0( د *زيادة حملة لويس| اتا سع على معبر د ؟ ١5‏ 

2.249 . 208216811628 1031858 فطل وعضطتكا 
؟1) موترونك تاريخ الحروبالمقدسةيع لاص 51 
)0 فد * سعيد شور الحركة الصليبيهج ؟ ص,5١٠‏ 


0 49 . 2ء35811628ج208 قططق 1ص عط :مم11 


185 


اللأليف 5 أن فيه أنشيان لك كرامة الملك الفرنسى هم الصليبيين فى ذلك الوقت 
وتحت تأثير الضغط والتبد يد استجا ب لاسما عيليون * فتبود لت البدايا 
مع لويس لتا سما لذى غكد! من أقرب! لمقربينلشيخ الجيل الذى سعى بيدورة 
جاهدا لامكا ن اغائهم من | لاتاوة المقررة عليب 09 . 


كسا أنه تم تباد ل ا لسفارات بين | لطرفين بغية اقامة تحالف وثيق 
بيدبما وقد لعببيفالبريتونوةه +26 هط12 288 دورا رئيسيا فى سد 
معاهدة دفاع مشترك بين | لاسماعيلية ولويسر| لتاسع عند كذ 67 ء 


وكان هدف لويس ,لت سع من ذلك كله ا ذكاء نار العداوة واليغضاء بين 
الاسماء يليين الشيعيين من جهة واخوا نهم من أبناء | لمنطقة السنيمن ليحقسق 





مكاسب على حسا با لجميه 0 

0( موثرولد تاريخ الحروبالمقد سةج آص 776 
بقتلهما ورميهما فى| لحبر | لابيض! لمتوسط لولا أنبما فى حضر الملسك 

3( 7 وبب2 ٠‏ 2 .1052188511628 وتاطعتصطلا عطة ع2135 

( د + سعيد عاشور . الحركة الصليبيهج صل86مؤ١٠١1‏ 


( فل * زيأده حملة لويس! لتا سع على مصوا ص 55 ؟ 


6لم أ سه 


لم يكن | لاسمأعيليون وحد هم هم الذين اقبلوا على عقد معأهدة مسع 
لويس لتاسع ٠‏ ان عقد 1لناصر يوسف صاحب د مشق وحلب معأ هد ة عه فسسى 
ذى الحجه عام 155 ه فبراير عام 05 امحتى يتفرغ لمواجمبة خطر التتا (1) 
وكان ذلك فى الوقت الى أخذ لويمرا لتاسع نفسه يسعى الى ابرام تحالف 
مشترك معالتتار ضد مسلمى الشام ومصر ٠‏ فأرسل مبعوشهوليا م د هيرك 
الى قراقوم مقر الخان الاعظم فى عام؟ 2ته/ 
5 م لهذا الفرض 9). 


على أ نه يبد و أن | لمماليك فى مدر لم يعبأوا يذه التحركات وان كانوا 
من جا نبهم قد عقد وأ اتغاقا مع لويس التا سع أطلقوا يموجبه سراح ثما نمائه مسن 
أسرى | لمنصورة ٠‏ وذ لك يقصد منع لويسر! لتاسع من ا لاستمرار فى تحا لفه مسسع 


الناصر يوسف 9) 





0 المقريزى السلوكج ١‏ ص 3117؟ 


1( 9 .8 8116288 تدوع 80 مقطعخمطا مطة عست 
101.11.22.00 ه1وطوط 02 ٠‏ ؤأمتظ ل ومعطرة 


ا 0 .* عقيل قداده عقر و0 رليم لها لكقة بع يرهم 


ب 188أاله 
المغول فى بلاد الشيام 1:5 
سمح مد سدم وسوس سوس 
الشرق ا لاد نى »6 فضلا عن | لاسما عيليه وا لعسليبيين جميعا ٠‏ 


وقد بدا احتكا ك المغول با لاسماعيليين اثر الشكوى التى أثارها 
بايجونيان ‏ حاكم ايران من قبل المغول ضد المااحدة وخليفة بغداد * 
ذلك فضلا عا آثاره شمس| لد ين القزوينى غى حضر: هولاكو من خطر البلاحدة 
فى خراسان ١٠ذ‏ أوضح له انهم لايقتنعون عن القضباء على الد ولة المغوليسة 
اذا ماتيسر ذلك لهم ٠‏ وكان شم س أل ين هذا يلبمر) لزرد تحت ملابسه خشية 
الملاحدة ١‏ )4 وذلكفى وقست ” كثر أمر الباطنية بالعراق قتلهم النسا س 
واشتد الخطببهم حتى كان | لامراء يليسون الد روع تحت ثبابب ل » وذلسك 
خرفا منهم ٠‏ وعليه فقد تجرد هولاكو لقتلهم والخلامر نب 17 . 


وثأن أن رقع اختيار منكرقا ن على أخيه هولاكو لفتح غربايران والشسام 
ومصبر وبلاك الرم والارين () ٠‏ وامره فيما أمره يه أن " أبدا باقليم قبشتسان 
فخرب! لقلاع وا لحصون ”7 ٠‏ كل أمرة ايضا أن يجعل كرد كوه وقلمه لنيسسسر 
رأسا على عقب ” فلاتبق فى الد نيا قلعة قط ولاكومة واحدة من تراب ”؛ 


عوسي 
؟) > السيوطسسى تاريخ الخلفاء ص ١١7‏ 

“4 ابن فضل الله العمرى التعريف ص17 44 

6 دء سعميد طشور 2 الحركةالصليبيهج ؟ ص؟١١!‏ 


لد لطا مه 
طلبمنه . فاذا فرفت من هذه المهمه قتوجه الى العراق رأزال من طريقك 
الور وا لاكراك الذين يقطعون الطرق على سالكيبا ٠‏ واذا يادر خليئة 
بغداد بتقديم فروض|لطاعه فلاتتعرض له مطلقا ٠‏ أما اذا تكبر وعس فألحقة 
با لاخرين من الها لكين ”017 . 


من هذا | لقول نستطيح الوقوف على خطة المغول فى عزو يلاد العرا ق 
والشام ٠‏ ومنهايضا نفهم ان قلاع الاسماعيليه وبتعداد رضعتفى المقام | لاول 
للغزو االمغولى على 1ه ثرالترابط الذى حدث بين بابوات رب وخاتاتاالمفسول 
نتيجة للرسائل والسغا رات المتبادلة بين كلى من الطرفين!؟ ؛ ٠‏ وعليه نقد 
تحرك هولاكو بجيوشه الىتلك الديار فى ذى | لحجه عا م 151ه يناير عام 
ام 7 ٠‏ ومن مددينة كشرا لتىتقع فى| لجنوبلغربى من سمر قند والستى 
كان قد وصلها فى شحبا ن عام 51 1ه سبتمبر عام 558 (م () ٠‏ أرسل عسدة 
رسائل الى ملوك وسلاطمن فارسجاء فيها ”بناء على أمر القا امن قد عزينا 
علىتحطيم قلاع | لملاحدة وا زعاج تلك الطائقه (0) ٠‏ فاذا اسرعتم وساهمتم فسى 
تلك | لحملة بالجيوش وا لعد د والالات فسوف نبقى لكر ولاياتكم وجيوشكر ومساكنك 
وسنحمد لكر مواقفكم ٠‏ أما اذا انوك اال انماضت اط مسي 





3( 69 و2 وطللى 6ت 00 02 ٠‏ 23188 لل :مععروق8 
)2 سيط ابن الجوزى مرأة الزيانج لم ص ة.+ 
5 .ظ 152518م8ه10 8 خطع دما قال : 21528 
)> المقريزتئ' الشلوكج صم 
بسسراون تاريخ الاد سفى ايرانج ؟ ص لاه 


م"( يقصد با لملاحدة : الاسماعيلييين 


ب لم1 لم 


نفرغ بقوة الله من أمر الملاحده فاننا لانقبل عذركم 6 وتتوجه | ليكم فيجرى على 
ولاياتكم ومسأكنكم مايكون قد جرى عليهم ” 17 ٠‏ وان من الطبيعى أن يستجيب 
أمرا* وملوك المتطقه لبذه الدعوة أو يمعنى أكثر ضبحا . لهذا الانسذار 
عن يد وهم صاغرون ٠‏ الامر الذى ساعد هولاكو على أن يعبر نبرجيجون ‏ 
بسهولة ويسر وكان ذلك فى ذى الحجه طم 81 1ه يناير عام 81؟ امء 


وهنا تحددت الخطوط | لعريضه لمسيرة الغول ٠‏ فشعين على 
كنيوبوقانويا ن أحد قادة جيش هولاكو أن يسبقه الى قلاع ا لاسماعيليه فى 
قبستا ن حيث توجه على رأس مقدمة الجيش!الىتلك البقاع ليمبد الطريسق 
للجيوش| لرئيسيه بقياد ة هولاكو فيما بعد ٠‏ وقد وقع ذلك فى المحم عام ١ه‏ اه 
مارسطم 151 ١م ٠‏ وكأنت قلاع| لاسماعيليه فى فارسهى أول أهداف هولاكر 
الى أنه لن يستطعاقا مؤحكومة منظبه فى بلاده الجد يده مالم يحطر|اصحساب 
اليذهبالاسماعيلى او مذ هبا لملاحدة على حد وصفه لهم [) ٠‏ هذا فلا 
عما كان يكنه لمهم من بغض عميق بسبباقدامبمعلى اقيال جفتا ىثانى أبناء 
جنكيزغفان 7 , 


؟) وشيد الدين جامعالتواريخ ج ١‏ ص٠‏ ؟ 
70172323 .5068 قناده مقط ذه ومذللك : مومستعددجة 


0# ,و2 


م1 ل 


وهكذا كان على كيتوبرقا أن يعبر جيجون ليحاصر قلعة كرد كور )١(‏ 
الا أن حاميتها استطاعت ان تفاجئع الجيش! لمغولى فى شوال من هذه ا لسئه 
فد مرت سعسكرهم وقتلوا مشهم حؤالى المائة شخصكها قتل فىتلكالمعركة 
قأعد هم ا لامير *بورى”الذى كان قد تولى قياد |٠5‏ لجيشرحا لغا ب كيتويوقا . 
لذهابه فى مها جمة بعض|القلاع! لاخرى 7" 2 ٠‏ ومع ذلك فقد احتفظ | لجيش 
المغولى بقيته وعنفواته ٠‏ وعلى الرثُم مما تحمله المغول فى تلك ا لمعركة فققد 
استطاع كيتوبوقا اثر عودته آن يبعبث فى المنطقه فسادا »ويخرب|نحاءهما 
مما آثر على حامية ا لقلعة نقسها 6 الامرالذى جهلهم يبعئونا لى علاء الدين 
محمد صاحب قلعة ألموت يخبرونه أن وباء قد انتشر فى قلعة كرد كوه تسب اب 
فى القضاء على معظم المحا ربين ٠‏ كما أيضحرا له أن القلعة قد تسقط قرييا() 





ولم يقف علا" ال ين طجزا امام الخطر المحدق به » فأمدهم فوا 
بنجدة حربيه بقياكة ” مبارز الدين على ثوران وشجاعالدين حسن| لسريانى 
واستطاعت تلك | لقوة أن تخترق صفوف | لمغول وتصل الى القلعة دون أذ ىب 
الاأنه حد شفى تلك الاثناء ان تفيرت القياده فى ألموت بقتل علاء الدين 
بيد حاجيه حسن الما زندرائى نتجة مؤامرة دبرها ابنه خورشاه الذ ىتولى 
الامر بعد فى ذى القعدة طم 187 7ه ديسمبرطم 500 ام ٠‏ 





>١1 رشيدابنالجوزى مرآة الزما نج مص‎ )١ 

سيط أين | لجوزى جامعا لتواريخ ج ١ص‏ ؟؟. 
5 رشيد الدين جامم! لتواريخ ج ١‏ ص4١‏ 
١)‏ رشيد الدين جامعا لتواريخ ج ١‏ ص4١‏ 


)| رشيد الدين جامعالتواريخ ج ١‏ صه ؛؟؟ 


185 كك 


ولقد يضحت خطورة خورشاء أو يمعنى آخر عناده وتحديده لهولاكو 
عند ما أرسل الاخير برسالة الى نأصر الدين المحتشم فى قلعة " سر تخسست 
يدعوه للدخول فى طاعته ه فاستجا ب! لاخير على الفور لدعوته ٠‏ وعندما 
سأله هولاكو ” لما لم تنزل معك سكا ن القلعة وتحتهم على التسليم أجابة 
نامر الدين "ان لهم ملكا يدعى خورة 000 *واناء ذلسك 
زاد أصرار هولاكو على فتح بلاد الاسماعيليه وتخرييها ٠‏ وكانت الاواير قد 
صد رت ليه بتد مير كل معاقل الدعرة 9 * فاتجه على لفور ألى مد ينه طومسس 
فى ربيع | لآخره طم 8825 هايو طم 1188م ا “وملهأ يعسسث 
برسله الى ركن الدين خورشاه يطلباليه التسلم © . 


وكان ذلك فى نفس|! لوقت ا لذى تحركت جيوشه لتحاصر بقية قلاع 
الاسماعيلية وعلى رأسها ألموت ٠‏ فوصلت امام بعضها فى جمادى الاخريعام 
3 62 ه يوليو طم 06م ٠‏ فى العا شر من شعبا نطم 5 1ه الثائى مسن 
سبتمير طم 181 ام أطاد هولاكويرا سلة خورشا» سهد د! اياء حستى يستس ل( غ؟ 


وان أن تد خل القدر فى تلك ا لظروف ليتلعب د ورا اساسيا فى تحد ايد 
مصير ركن الدين خورشاه 9 ن للنانه عا شمعه ئى نفسر] لموت عد د من العلياء 





)2 رشيدالدين جامعالتواريخ ج ١‏ ص68؟ 

2.300 .701.131 .٠18580468اتده‏ قط 072 423858٠0‏ :تلفسةموصتاط 
0 د ٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبيهج 5 ص ١١١5 21١١54‏ 

6 ريد الدنين جامم| لتواريخ ج ١‏ صن 1)؟ 


مألس 
الاذذا ف وعلى رأسبم الخراجه نصير الدين الطوسى! لذى ” وزز لاصحسسا ب 
قلاع ! لالموت من | لاسماعيليه ثم وزر لهولاكو وكان معه فى وقعة بغداى (1) 
فا ستطاعوا أن يوثثروا على خورشاه ويحملونه على | لاستسلام وا لاعتراف ببولاكو 
والخضوع له ٠‏ فى ضو؟ مأجرى من مفاأوضات بينه وبين هولاكو حول هدم وتخريب 
بعض جرا نب قلاع | لاسماعيليه واسوارها وافق خورشاه شريطة أن يمنح ” سبلسة 
سنه يغادر بعدها القلعة 29 ٠‏ فأيقنهولاكو ان فى الامر خدعة وعليه أن 
يحد د هو بنفسه موقعه من تلك القضية ألهامة والخطيرة ٠‏ 


وكان هولاكو على صواب ٠‏ حيث أن ركن الدين كان يرارفه علا فسى 
المسيحى ضد .19 ٠‏ أما ركن الدين فكان قد بعث هوا لآخر بسفارة الى 
أوربا ولكنها قولت بفتور تام ٠‏ ويقال ان مبعوثا من قبله زار بلاط هترى| لثالث 
ملك انجلترا (7١1١م‏ ؟ 30 ١م‏ ) بقصد عقد تحا لف مشترك بينهما ولكسن 
عداوة أساقغة منشتر كلاسماعيليه بسبباقنيا ليم بع ضأمراء ا لعمليبيينجعلست 
أحد هم يعبر عن رايه للملك فنصحه قاعلا ” دع هؤلاء الكلاب ينبش بعضبسم 
البعض وافنهم كلية 6وسوف نرى الكنيسه ا لكاثوليكيه العاليه تق على انقاض ا 





0 ابن كثير البدايه والنبايةج ١‏ ص7*؟ - 
؟) 2 برئأدو لويس الدعوة الجديدة ص ١١‏ 
6« 


1112.2 .1هآا! 268185 1ه 2811 4 :عوعاوة 


(35أ ها 


وعليه فقد باءت كل محا ولات ركن لد ين با لفشل (أ وبا لطبع لم يكن هثرى نفسه 
قد نسى اعتدأ'ات الحشيشيه من قبل ٠‏ 


حداك ذلك فى الوقت الذى تحركت جيوش| لمغول فى شعبان عام 
ه ( ديسمير 585 ١م‏ ) نحو قلاع! لاسماعيليه فوصلت الى مديئه " عباس 
أباد ا لرى ” ليتخذها هولاكو منطلقا لتحركاته العسكرية اذا مافشلت التحرركات 
أالسيأ سيه مع خورة 71 *ويا ترم من أن ركن ا لد ين | ظهر الولاء والطاعة عسن 
فضلا امتثالء لاوامره 7) ٠‏ فان هولاكو استطاع ا ن يفاجئه بحصار ضربه حسول 
أه, قلاءه ٠‏ فى شوال طم 124 هاكتوبر طم 1151 مث حار قلعةالسوت 
مقر ركن الدين () ٠‏ فلما تهذر عليه فتحها ٠‏ شاور قاد ة الجيترضيا يجب 
أن يكون عليه مصير القلعة فاختلفوا فى رايهم ٠‏ ولكنه فى الشهافية نزل تسد 
الرأى القائل باستمرار الحصار ٠‏ 


تلك التى !نبت باستسلا ركن الدين ونزوله من القلعه ٠)!‏ وقد صحبه فسى 








0 المقريزف ' السلوكج رين 
وقد أورد المحقق نقس! لنعن اس ر أليه فى| لحا شيه (؟ ) مترجسساأ 
باللغه ا لانجليزية ولكن عن 701.11 13185 وام 000 
وفيمأ يلى نصه من 8 + نفس 
الجن الصفحه : 
جعخطه طعةة 2ناه7؟086 قع م 8520886 تاغللا 
6 ططتاقطة 76 طقط5 لطة تناه 171560 1156219 56 820 
م«تأنقتتاطه 08150136 31762581صلا 6ثنانا , 8355 عزن ده لطناه1 
5( المكريزى السلوكج ١‏ ص؟8"١‏ 
0 .5701.111 8 308 15اظدة | ل 0 8351 لل :تاق ستعط اط 


1155 سا 


ذ لك | لخواجه نصير | لدين ا لطوسى وا لخواجه أصيل الدين الزوزتى الوسر 
مؤيد الد ين وايناء رئيس| لدولة ٠‏ ”فود هذ لك الحصن الذى ظلت اسرته 
تتخذه مقرا لها مدة قرنين 7 ١‏ أفجاء فقبل ا لارضيمن يدى | لسلطان | لاعذالًا) 
وتم ذلك صياح ١‏ لاحد غرة ذى القعده طم 1825ه ٠١‏ نرفمبر عام "16 00 

وباستسلام خورشاه سقطت جميع قلاع | لاسماعيليه فى بلادفارسفى يد هولاكل 
ذلك: نيمأ عدا قلعة كرد كوه التى صمدت فى مقا ومتهأ حوالى العام حيث سقطت 
فى أيد يهم طلم 18/4ه/ +51 م 


أما ألموت مركز ا لاسماعيليه الرئيسىفقدأراد قائد حاميتها الاستسرار 


فى مقاومة هولاكو | لاأنها ما لبثت ان استسليت بعدان عجز قائدها عا لاستمرار 
فى! لمقا ومة #فسقطت نى يوم أ لاثنين الساد برها لعشرين من ذىالقعدة عام 
5 1ه 15 د يسمبر عام 163 ١م‏ (1) وبسقوط أ لموت توا لى سقوط بقية قلامو فا رس 


0( 
5( 
ز 


رشيدا لد ين جامعالتواريخ ج ١‏ ص 156 

د ٠‏ سعيد طشور 2 الحركةالصليبيوج ؟ ص؟١١١‏ 

ظلت الالموت قائية حتى عبدالشاء اسماعيل الصفوىا لذ ى اتخذهاأا 
معتقلا لاعداد اليلد ”البدليس 64/1 


الذهبى ذول الاسلامج ؟ صللمة١‏ 

01.51.2٠ 2‏ 6818م 7 8531515860 مه :65و85 
رشيد الدين جامعالتواريخ ج ١‏ صهه؟ 
ب سرون تاريخ الادبقى ايرانج *ص 18١‏ 


ى * سعيد عاشور الحركة الصليبيهج ؟ ص4١١١‏ 


سم 


رخراسان القلعه تلو ألاخرى (أ) ومن آهمها لسر التى سقطتفى ذىالحجه 
عام 04 1ه يناير عام ه؟ (, [1) ولاشك أن نصير الدين الطوسى وحاشيته 
من أولكك | لذين تنعموا فى خيرات| لاسماعيلية فى ألموت ٠‏ كانوا من ارال 
الخارجين على سادتهم السابقين حيث زينو لخورشاه ضرورة | لتسليم 'وخرفسوه 
من هولاكو ٠‏ وماكان ذ لك! لالعداوة أظهروها للاسما عيليه رن ماحاطوهم به 
من كرم وترف وأبسبة ور “عيشر(؟) . ش 
ومن فا رقات | لقد ر أن يتما ون | لاسماعيلييون فى ألموت مع المغولفى 
باد ى الامر على محاربة جلال ال ين خوارزيشاه ٠‏ لانه كان قد ناصبهم العداء 
فاتدى على قلاعهم () ٠‏ فأوقفوهم على عورات جيشه حيث أرسل أمام الاساعيلية 
صاحبا لالموت عاء 8؟ 1ه/ 51٠١‏ ١م‏ فعرف التثر ضهف جلال الدين بالبزيسه 
الكائنه عليه من | لملك | لاشرف وسلطان الروم وحشهم على قصدء رضمن لهم الظفر 





للوهن الذى هار اليه )0(١‏ 
)2 لسترنج بلدان الخلاقة الشرقية ص 121 
1) المقريزى السلوكج ١‏ ص55" 
برووان تاريخ الاد بفىايراتج ؟ ص1 له 
) المقريسزى السلوكج ١‏ ص١٠‏ 4حاشيه ه 
6 الذهبى دول الاسلامج ؟ ص١١‏ 
0 سبط اين الجوزي مراة الزما نيع لم ص١7‏ 
اين واصل مفرج الكروبج ؟ ص ١١1-1182‏ مطيوع 


"كان صاحبا لالموتوقتذا ك شيخ الجبل علاء الدين محمد بنجلال 
الدين : تزأسبارز : معجم الانسات 30 ؟ ص 51 ٠7‏ 


16أا سه 


كذلك ابلفوهم بأنه ” قد طدى جميع الملوك حولة حتى الخليفه (1) 
وكان جلال الدين هذا قدأساء الى لاسماعيليين بحربه التى شنها على 
قلاعهم عام 54 1ه/ 173١م‏ فخريبا وقتل اهلها (61 ٠٠‏ حيث سار فى عسكره 
الى بلاك الاسماعيليه من حدود | لموت الى كرد كوه بخرا سان فخرب| لجميع وقتل 


اهلها ونب بالاموال وسبى الحريم واسترق الاولاك وقتل الرجال وعمل يسم 
الاعمال العظيمه وانتقم منبه (), 


والواقع أن ذلك لم يكن رغبة فىحربهم ٠‏ وانما كان ردا على اتياليبسم 
لامير له كان قد ولاه حكم مدينة كتجة وأعبالبا ٠‏ فوثب عليه ثلاثه من أ لفدأويسه 
فقتلوه يظاهرها ٠‏ هذا الى انهم تماد وا نىتحديهم لجلال الدين خوارزيشاء 
فد خلوا ا لمدينة والسكاكين بايد يهم يناد ون يشعار علاء الدين (أومن المؤْ سف 
أن جلال الدين حينما اكتشف تأمرهم ضده مع هولاكو زاد من عدائه لشيخهم 
علاء ال ين محمد الثالت لثأوكان ذلكفى الرقت الذى كان يتعين عليه 





مداراتهم لمصلحته ٠‏ 

؟) ابن واصل مفرج الكروبج 6 ص17" 
ابي نالاثير الكاملج ١١‏ ص؟18 

43 النسوى سيرة جلال الدين ص 551١‏ 


6 النسوى سيرة جلال الدين ص5؟؟ ب ٠‏ ©)”؟ 


ل 12 مه 


والواقع لقد اخطاء الاسماعيليون فى تحريضهم البغول على محارية 
جلال الدين حيثانه كان بمثابة السد المنيع بين المغول وينب!) ٠‏ ركان 
سد| بين ا لمسلمين والكفار وسند! لاهل ا لاسلام من ا لفجار ٠‏ كان يدنم لتتر 
عن المسلمين فلما هلك انفتح السك ”23 ٠‏ وكانت كسرة خوارزيشاه على حد ٠‏ 
تعبير الملك الاشرف ” سببا لد خول التثر بلاد المسلمين دوماكان الخوارزسى 
الامثل|ا لسد الذى بينط وبين بأجوج ومأجب 7 ٠‏ لكن فيبا يبد وآن 3 
الاسما عيليبن لم يتوقعوا أنهم سيشربون من نفسالكا سالقى شربمنها جسلال 
الدين وهو الدمار الشاملوا لطرد من القلاع لتى طنوا الكثير فى سبيل الاستيلاء 
عليها وامتلاكها من اصحابها ٠‏ وقد حدث ذلك على يد هولاكو هادم المبأيي 
وبدأت الجوله بمقتل جلال الدين فى منتصيف شوالطم 18 5ه ١5‏ أغسطس 
طم 17101 م بيد أحد ١‏ لغلاحين الاكراى 2*7 وذ لك با لقرب من ميلفارقين 17) 
حيشكا ن | لاكراد يحفظون أ لطرق لسحت يجمعونه فوقجفى ايديب (1) , 


يضاف الى ذلك ماكان هناك من عداوة قد يمه بين الاسماعيلييسن 
والخوا ززمييين * فقد اقبسل الباطنيه من قبل على بحاولة اغخيال خوارنم شاه 





0 سيد ميو تاريخ العربالعام ص؟ ؟؟ 
؟) سبطابينالجوزى مراة الزما نج ؟ ص 17١‏ 
الذهبى دول الاسلامج ؟ ص 4؟١‏ 
) ابن كثير اليدايه والنبايةج ١٠‏ صس؟ ١‏ 
ع( 7 152.2٠‏ 262831825 17صطق مخ 8103168 :مم 12 
ف ٠‏ سعيد أشور مصر ف ىالعصور أ لوسطى ص11 
0 ابواليحاسن النجوم الزاهرةج لاص 75 
0( النسوى سيرة جلال الدين ص١1‏ 58 


ب 11[ سم 


مو" سس | لد ولة الخوارزبياء (01 . حيث قيل * أن الباطنيه جهسزوا 
اليه رجلا ليقتله وكان يحترز كثيرا ٠‏ فجلس تلك الليله يلعب بالعد!) 
فاكتشف أمره ٠‏ فخاف الباطنى ملك وارتعد وهرب فأ.خذ وه وحمل الييع 
فقرره فاقر فقتله 29 . ومن هنا نرى ان قديما لعب دوره فى تذكيسسة 
نأر العداوة بينهم ٠‏ فضلا عن ذلك فان السلطان جلال الدين 
كان قد اشار بقتل قافلة من تجارالاسم اعيليه فالدين من الشلام 
الى ان وكان عدد هم ينيف عن السبعين رجلا * وعلى الرغسسسم 

ن جلال الد ين طيب خاطر أسد الك ين 0 رسول علاء الد ب سن 
احب الالموت ” برد ما اخذ من القتلى 9 ٠‏ فان الاسباءيلبة 
بياتوا مرا ٠‏ وخاصة أنهمكانوا ملتزمين بدفع جزيه ات جلال الدين 
وصل مقدارها الى ثلاثين الف د ينا © , 





0 نتسب الخو دون إلى ” انوشتكين ” وان عبدا تركيا اشتراه احد 
الكفاءة 4 وحسن التد بير ما جعله يسير في سلك 5 ) على شر مه 
ملكشاه حتى عبن واليا على حوا رزم فظل ‏ مخصيه حتى توفسسى 
عام *45؟1ه ( 7 م) ٠‏ فخلنه ابنه قطب الدين محمد اللذى 
|الخوا رزميه * 

فك * فيكف المنعم حدستين *' سلاجقة ايران ص 1١١5 71١1١86‏ 
د ٠‏ فركاد الصياد : المغول ؛, التاريخ ص 101١‏ ؟0 
بن الجوزى مرةٌ | لزمان بوخاص 407١‏ 
سو ) 


ص71 
ص 18 117 
ميرة 0ك 


15# ل 


اما عن هولاكو فقد استمر ب سياسته العدائيه تجاه الاسماعيليين 
رغ أنه انعم على زعيسهم خورشاه ووهبه فتاه مغولية ليتزوج منها (1) 
فواصل تحقيق اهدافه يخططه ضدهم ٠‏ واخذ يتطلع الى قلاعبم, فى 
بلاد “الشام ٠‏ وكان هولاكو قد حافظ ه بعض الوقت على خورشساء 
حتى يتم تسليم جميع قلاع الاسماعيليه 29 ٠‏ لذلك فانه ارسل غولاكسو 
من جائبه مبعوثين الى قلاع الاسماعيلية فى الشام صحبة رجلين اوثلائة 
من خاصة خورمها ٠ 7٠‏ ركان القضد من تلك الشفارة دعرة الناسهناك 
الى التسليم فور وصول الرايات اليماب ونيه اليب (©) , 


وكان ذلك ف, الوقتالذىكان يتحتم على هرلاكو ‏ اذا 
فكر فى فت قلاع الاسماعيليه بالشا م ان يغزو بغداد ارلا يخاصة 
ان العراق وبغداد كانتا جزء! من مخططه لخزو الشرق الاب (6) 
لذلك »شل فى مفاوضات 'مع الخليفه المستعص 13 ٠‏ الذى يصف بائه 
فليل السعرفة بتدبير الملك تازل السهيه ميلا للامور المبية محا 


00 


١١١6 د * سعيد عاشور الحركة الصليبيه بم ؟ ص‎ )١ 
158 ؟) رشيد الدين جامع التواريخ بو أ ص‎ 

2٠ 2‏ 281126 0طومع جا ولمرمونة 
؟) د * سعيد عاشور الحركة الصليبيه ج؟' ص ١١١5‏ 
؟) رشيد الدين جأمع التواريم م اص اه" 
5) براون تاريخ الاد سن ايران ١ص‏ مه 
©) ف ٠‏ سعيد عاشور الحركة الصليبيه ,“5 ص7١١١‏ 


( ابواليحاسن النجق الزاهرة عاص 11 


سا8 7اند 
ان وك مل (0 508 0 ه فاقتحر 
الغراف وحاصروا بغداد ىَّ الحادى عشر من شهر الى حرم عام الام 5*2 
( 2 ا«ينايرعام ١54‏ 6 * وتواصل القتال حتى الاحد الرابعوسسن 
مفرغار 363 ها (العاشرين قبرا رز عار :17383 فخرج. العليقيية 
المنائمب هنأ رك ق ثلاثة الاف من الاك د اف 0 3 والقضاه 
واكابر الد وله واعبان البلد 60 . وكان خروج كل هكلا* لمقا بلة.هولاكو.. 
على مشارف بغداد للتفاويض ي الاعر (ه) 8 


لقنا شرا كني لاوقا ايحا العرا د مدن 
مفاوضات سريه مع الوزير الشيعى موثيد الدين محمد بن العلقيى 
الثاي] فا علن المطلنين وققية' كناكو تينو 11 ف بركانا وري سراد 
عن سم ل مان بن ز للأن 


6 ايو لمعاسية النجى الزاهرة بم /ا ص 16 

)2 لدين اجامع التواريخ ١‏ ص ١815‏ 

0 بن الصيرى 00080ظ1 2 ا 

؟) ابن طباطبا الفخريف الاداب السلطانيه ص؟7561؟؟ 
ه) رشيد الدين جامع التوا ريخ ب اص 119١‏ 

1) د ٠»‏ سعيد عاأشور الحردة الصليبية م؟ ص ١١١72١١١1‏ 


0) ابن كثير البداية والنباية بم ١1‏ ص؟ 


هلد 


وكيفما كان الامر فانه يخروج الخليفة على هيئة ما ذكرنسا 
اد ركت بغداد انه لامفلسر من القضاء المحتى * وف ب الاربعاء السابع 
من سفرعام 185 ه ( ١١‏ فبرأبرعام, 554١م)‏ بدا وطيسالقتال 
يشتد * فاند ف عالجيش للتترى مرة واحفدة نحو بغداد (فاخس دوا 
يحرقسون الاخضر واليابس 0 ٠‏ وى بم الجمعة التاسم من صفسسر 
الخامس عشر من فبرابر ه دخل هولاكو بغداد فاستولى على قمسيبسر 
الؤلاقة كيل 2197 والقه يمه نان اقل حدرد "خنع من قروا البتيحه 
من الرجال «النسا* والولدات والمشايخ والكهول والشيان7) ١‏ وى 
مساء الاربعاء الرلوععشر من صفر عام 5821 ه.( ٠١‏ فبراير 184١م)‏ 
ف اللراة عن العروفة الممسهيرابنه الأكيرى لتب كسمن 
العباسيين 9) ٠‏ وبذلك سقعات !لد وله العياسية بعد .كم دام حوالى 
داقر كان أرلن النفاع تراقرى انيقي 10 بو اليه 
ايضا فتحم عاريف الشام على ماراعيه أمامى جيوش هولاكو » 


11 صل‎ ١ رشيد الدين جامع التواريخ م‎ )١ 
١5155 ؟) د ٠*فواد الصياد  المغول فى التاريم ص‎ 
ل 26 .2 103615 2010 -ووطتقاا‎ 7 


08 الي قير لابق لقا اي كان أ 
2( ابن العبرى تاريخ مختصر الد ول ص ؟17؟ 


©) ابن كثير “اكد اين لبانق #اوقوات؟ 


ولع يلبثاى وصلك هرلاكو الى حلب وحاصرها * ولكن اهلها 
بقياد * الملك المعظم تورانشاه من الناصر يوسف الايوبى رفضوا 
الخضوع والتسليم معتمد ين على حصانة قلعتبا (! ٠‏ “فباشروا القتال : 
فيه ١١١‏ 2 ركان طولاكو اله ارسله رتو لاهن كلب تين أنسبيا 
جتنا لقتال الملت الناصر بدمشق فاجعلوا لناغدكم شونه ٠29‏ فان 
كانت النصرة لنا قالبلاد كلها فى حكمنا نان كانتعلينا فان شقختم 
قباغع المحنة وان فكمم 'اطلشوة -*فاجابو مالك عنذقا الا السف 
فتعجببا من ضحميم رام ان هذ! ولا يستبعد ان يكون ‏ 
لاسماعيليتة حلب فى هذا المقام دور أساسى فى تذكية ثار لحسسرب 
ضف هولاكو حص " تتسم رفعة انتصاراته ضدهم ٠‏ وحتى ينتقمسسوا 
ليثى جلد تهم الذيث قضى عليهم فى منطقة الموتء الا ان ذلك 
لاينئم ان نعترف لاهل حلب عامه بالصمود والصير* 





ندل فى * فوكاد عبد المعطىالصباد البغول فى التاريخ ص 14؟؟ 


؟) رشيد الدين جامم التواريخ ج اص 1٠؟‏ 
5 .م5 7 01 065ةقنامده قط 7 0 85358 م :طقمذه صتاك 
؟) ابن كثير البداية والنباية ج #القغاص+م١؟‏ 


ورد مت كتب هولاكو لحكام الشام في . مختلف المصاد رإلتاريخيسة 
مترأ بط | لبا.حيث * 


ولكن على الرثم من ذ لك كله فقد شدى هولاكو الحصسار 
على حلب لمدة أسبوع حتى فتحث ابوابها في ذى الحىجة عسام 
180 ها د يسمبر عام 1 لام فابام المغول القتل والسلب فقس 
المدينه سبعة ابا 00 * ثم بعد ان صدت قلعتها حوالى أربعين برها 
عاد مت فسقط” ف يد هولاكوو التاسم من صفر عام 104ه ©0؟ يب 
ينايرعام 313٠‏ 00 , وازا' ما اصاب حلب استشلمت دمشق للمفول 
دون قثال 7 , فقد فر أهلها وباعوا اموالهم بابحث ثين © . ارتاز) 
لانفسهم من مصير مظلم كان ينتظرهم لواتهم تهجوا نيج اهل <ليء 
وكان ضولاكو قد ارسل جبشا مم أمير من كبار د ولته وهو كيتف أ نويسسن 
فوصارا دمشق فى آخر صف رمن عام 198 ه اوائل فبرايرعام 1510 
فاخذوها سريعا من غير ممائعه ولامد اف 60 , 


وبا ستلام دمشق ٠‏ ومع مطلع العا م مهاه/ ١١1‏ م اسم 
الاستيلاء على ديا رالشام باسرها (1) , اذ استسليت قلعة بعلبسك واخذ وا 
مدينة نابلس يفيرهابا سيف 7 , ٠‏ وعليه فقد خضعت مصايف اعيالي أ 


مسح سس 
)١‏ د * سعيد عاشور الحركة الصليبية م كص ١١18‏ 


؟) المقريزى السلوك م١‏ ص؟١١)‏ 
؟) ابواليحاسن النجم الزاهرة ب /اص 7١‏ 
44 ابى العبرى ناريخ مختصر الدول ص 41ا؟ 
د * قوكان الصياك ' المغول فى التاريخ ص8" ؟؟ 
المتريزى السلوك ماص )٠١‏ 
5 . 3 94 
1 كتير عأاشور اخ يي سا أ 


ص +٠؟‏ 
الذهبى دول 8 ص ١117‏ 


لا ؟] * سه 


لسلطان الغازى الجديد , وكان الناقبى حص الادماعيلية 
الثمانية بالشام رضي الدين ابوالبعالي 29 , 


وبسقوط بغداد وحلب ودمشق وحماه اصبم المسلمين فى غرب 
سيا فى موقف خطير ()ء فقد اضحوا امام الغزو والجديد وانصاره من 
الصل يبيين #به اقليه اوغربا' بعد ان كانوا هم اصحاب الامر والنهسى 
ل مشاق ومعظم الشأ مْ على عاك الخليفه الثانى عمر بن القصاب عام 3 ١ه‏ / 
0 . 


“ا اا ا ا ا ال اا با سسا إن للسد| رما إسسا مسا إسب| 
>2 ات الاح ام ف 5ج اك حم اعت كم هم سن كم جم 


ولما كانت مصر مئذ فجر التاريخ هى ثاب العلاء فى مفرق الشرقف 
فقد تعين عليها ان تحمل درعالدفاع عن منحاقة |الشرق الاسلامى كاه » 
فنواصل أرسالتها لتصد ذلك الخد رالجديد حيث تم للتر فتم بلاد الشام 
حتى أطراف غزو اخلبل وبركة وز.اء والصلت © ٠‏ 


011320 : 5ن‎ 82550 2835286. 2.8 52 - 5 (١ 
١1 ؟ ) ابوالمحاسن النجي الزاهرة ج لاص‎ 
؟) 111. 1ه 058068امده قط5 7 8158-0 لذ ؤتاوسدء تبط‎ 
2+ 202 - 208 
١ءاأ ؟) ابن العبرى تاريخ مختصر الد ول ص‎ 


2 1 1 2 “م6 83185 : 17 


5 ) المقريزى السلوك ب ١‏ ص 55 ) 


الأ *اسه 


وكان ان تصدى مماليك مصر للمغول ٠‏ تانزلوا بيع هزيسة 
كبرى فى موقعة عين جالوت » ؤ, رمضان البعظم عام هم 
( سبتمبرعام 19١١م ٠)‏ واستطاع السلطان قطزان يردهم على 
أدبارهم ويطردهم من بلاد الشام الامر الذى حقق لدولة المببالي.ك 
الناشئة مكائة كبرى فضا عن سيطرتبا على بلاد الشام © مما اعاد 
للوحد* بين مصر والشام تحت زعامة صلاطين المباليك 017 ٠‏ 


وسهزيمة المغول فى عين جالوت يفرار من سلم من القتل أوالاسر 

فى بلاد الشاء عادث قلاع الاسماعيلية التى كان قد استول, علييبا 
هولاكو فى بلاد الشام الى حو السك الجديد ؟ * وكان التتار ليا 
ملكوا الشا م سلم الاسماعيليون .يهم اريم لاع من هذه القلاع: فليا 
الذين سلموها 00 وف ٠‏ الواقة استطاع ١‏ لمغول ف فترة وجيزة 
السيطرة الكاملة على بقاع واسعة من الاراضى الاسلاميه ف فارسو 
والعراق والشام » وعليه فلم يبق خارج حكمهم فى الجانب السرسى 
الا الديار المصرية والحجاز واليبن ٠9‏ وعلى اثر هزيمة كتيفا فسى 


() د * سهيد عاشور العصرالمملاليكى و مصروالشام ص6؟ 7" 


؟) المقريزى السلوك ب ص 8؟ 


سا * ]اله 


عين جالوت اراد هولاكو ان جدد الكرة على بلاد الشام فيرسل جيفا 
جرارا ينتقم لموت قائد» 7 ٠‏ ولكن ظروته لم تكن تيم بذلتك 
الخلافات التى طرات على البلاط. المغولى غقب وفاة منكوخان الاخ 
الاكبر لم ولاك 0) فضلك عن ذلك فان كل محاولاته لخزو الشام مرة 
اخرى بلغت بالفشل * ويرجم ذلك الى ان ” الد ولة كانت سيج 
تغيرت والسوا عد قد شمرت وعناية الله بالشا م واهله قى خصلت. 


وبذ لك تجيت د وله المماليك فق مصر من خطر احد ق بها » وكانوا 
قد امتلات قلوب اهل الافاق رعبا منهم' هولم يحدث احد نفسه بان 
يمكن لقاوءهم الي أن انتصر الله للمسامين بسب ذه الطائفة من التسسرك 
الذين نم عسكر مصر » فأنريم أسقطوا لال ب سلسم من القلوب (4) , 
فاق فى ضراوته الخطر الصليبى الذى دهم الاراضي الاسلامية ين 
قبل 6 . فضلا عن ذلك فائها جعلت الدولة المماليكيه فى بسر 
والشام من اعظم القوى الى سيطرت على مقدرات الامور؛, منداقة 
الشرق الا وبسط مد“ تقرب من قرنين أو تزيد حتى قيام الك ولس سة 
العثيانية 2 "* ْ 
)١‏ د » سعيد عاشور الحركة الصليبية مر" ص ١١4١‏ 


؟) _رشاف الذدنء امم التواريم س لم لاوم 
1 7016 نمه مله 7د مووود 
؟) ابن كثيو البداية والنهابة ب "ع لوط 


5) د * سعيد عاشور الشركة يبية بد اص ١١57‏ 
٠ 01‏ 


ان لك 


ترتب على انتصار مصر المماليكيه فى عين جالوت امران علسى 

درجة كبيرة من الاهميةء اولهما القضاء على البقايا الايوبية فى: 
. بلاد الشام على ١‏ الإطلد!) . وثانيبما وهوما ترتب على ! ولهما هذ 
عودة الكيان المصرى الشا مى فى دولة واحدة من جديد ٠٠٠‏ ولكسن 
هذه المرة تحت حكم المماليك 29 . 


وبئا" عليه فقد تعين على المماليك اصحاب النفوذ الجدد فى 
تلك البلاد ان يواجهوا خطرين كل متبما اشد واعنف من الاخر » 
فاما الخطر الصليبى فقد تحدد موقف المماليك منه على اثر انتصارهم 
على البقول فى عين جالوت * فاستطاعوا تقلي, اظافر الصليبييسن 
بالاستيلاء على حصونهم ٠‏ الحصن تلو الحصن * وكانت البداية عندما 
استولى الظاهر بيبرس- الذى تولى آمر السلطنه اثر مقتل قظسز 
فى يوم السبت خاي سرعشر ذى القهدة عام 5648ه--6" اكتوبرعا 
003 على انطاكيه فى الرابع من شبر ريضان المعظم عام 
5ه 14 مايوعام 514 (, ثأنى | 'مماليك الصليبية فى بلاد الشاء 9) 
كما اعقب ذلك استيلائه على عدة حصون كانت على جانبكبير 
6 , 


5( ل * سعفعيك عاشور الايوبيون واليياليك قُّ مصر والشام ؟؟51 5 
5) داء سعيد عأشور ‏ الحرة الصلبيبة ج" س ١١8‏ 


*' ) المقريزى السلوك ج 
101٠. 111.2 2207‏ ا 0 1م 1 :6201158568 
؟) أآبر ل باية اص 5١55١‏ 12 
ا لاسن 0 آلاص” ١‏ 
إن بن الوردى 0 شي ااا بع 1 ص 5١1‏ 


اما لاسماعيليه فقد تمثل خطاوم 1 الانتيالات الخمايسسرة 
بلاد الشا م ابان الجرب الصليبيه 0 مء الصليبيين احيانا 5 
عيبف الظاهر يرس 3 0 وده * فقديت رسل دأر ألد عسسسسوة 
بالبدايا ب وهو على الكرتك عام 151١‏ ه ؟1١١م ‏ فاحسن الييسم 
وعادوا (() ٠»‏ وكان الظاهر بسيبس قد استقل مممطلم العام 111١‏ ه 
57377 (م* بجميع الشام ومصر وصفت له الامور 29 ٠‏ الا إن ذلك لم 
يمئحه من النظسر 2 أمرهم ٠‏ ففرض عليمهم شدرأ قب عرفت بالحقسسسوق 
الديوانيه وذلك على البدايا القى ارسلبها الاتبرور والبرنس صا صب 
طرأبلس و بعض ملوك الفرنج 0 و ذكك رسول ملك اليمن السلطسان 
المظفر شمس الدين يوسفا بنع عمربئ على بن رسول عام 7 6ه كقكثاه 
("5٠‏ هؤول 9 ٠‏ الى الاسباعيلية فى بلاد لشام طلبا لود عم اووقاية 





8417 المقريزى السلوك ع لص‎ )١ 
المقريزى السلوك بر اص ؟4ه‎ ) ٠١ 


غ) المقريزى السلوك بع اص 5 مه 


من شرهم وقد اقبل بيبرس على ذلك ٠‏ افساد! لنواميس الاسماعيليسة 
وتعجيزا لمن اكتفى شرهم بالبدايا ٠07١‏ وختى يشعروا بالتبعيسة 
المطلقة للستطان الجد يد وانه لابفر من ذ لك ٠‏ 


كفالك اقبل بيبرس على خطوة هامة على اثر حرب صفس سر 
واففتاحه اياها فى ثامن عشر شموال عام 515 ه  1١‏ يوليوعام 511 ام 
والتى اوسم فيا الدوايه والاسبتاريه قتلا ونببا حيث امر السلطسان 
بضرب رقا بهم عن أخرهم 0. وعليه فقد عقد هدنة مم فرسان الا سبتارية 
ونجم عنها القضاء على هيبتهم ونفوذ هع فى المنداقة “فا شترط صلييسسم 
الاقلاع عن الاستمرار في أخذ الاتاوات من الحشيشيه واصحاب حماه وشيرز 
امب () ٠‏ حدث ذلك عقب استياذئه على ضونين وتبسين والريلة ا , 
حيث قدم علبه رسول الاسبتثا ريه فى ذى القعد* من تلن السنة يالسب 
اليه عقد صلم معه فانتهز بيبرس تلك الفرصة فاملى شروطه اولا : 
فلا احب الا بشر ط ابطال مالك من القظيعه على بلاد ابى قبيسسسس 
وهى ثمائيائة دينار » وقدايعتكم على بلاد الدعوة وهى الف ومائتا 


)١‏ المقريزى السلوك , ١ص"‏ ؛؟ه 

برنارد لويس الدعوة الجديده ص ١١1‏ 
؟ ) ابن كثير البداية والنباية ع ١اص‏ 565 117" 
“') ىن * سعيد عاشور الحركة الصليبية ‏ كص57١1--4ه١١‏ 


حا ع8 ]3 تبنت 


دينار ومائة مد حنطه وشعير نصفين ٠207‏ فاجاب الاسبتاريه الى 
ابطال ولك 17 ويا لافك فوامان الطذاتهر يرس مني :فيا + 'قفال 
ديه | لانتما سليون «التسيي فى ندا رلاعيي:«الخديرد #الاحتاقي .من الوزية 
التى كانوا يد فعونها للاسبتاريه او الداويه والتى تحالفوا يسببها مسسع 
عورى صا حب بيت المقد س أو لويس | تأسم من قبل دون مافائدة ٠‏ 


وبذ لك أصبح الاسماعيليون ‏ فيما عدا بعض القلاع مثل المنقعة 
بين الفريقين 7) ٠‏ خاضعين بطريف مباشر لسلطان الظاهر بي برس ٠‏ 
وبنا* عليه فقد تعين عليهم ان يدفعوا لهما كالوا يدفعونه من جزيسة 
ميقا 10د يميا على ذلك ارين الالغنا "الحلن يتين الملطان 
والاسماعيلين مباشرة ونعتقد ان الاسماعييلين رحبوا بذلك فى باد ى* 
الامرء فقد وصلت رسلهم الى مصرق جمادى الآخره عام 112 هب 
فبراير عام 517 ١م‏ يحملون الجزي.ه لبيتمال اللسلمين لينفق 
1 المجاهد ين © ٠‏ وكانوا يحملونه من قبل قطيعه وجزيه للصليبييسن 





(١‏ المقريزى ا السلوك ع ١ص ٠١٠‏ مه 
ار لوي الدعرة الجديد » ص ١1‏ 

5 د ٠‏ جبال سرؤر دولة الظاهر بيبرس ص 4١‏ 

8) فصل من اللفظ الشريف س ١8‏ 

4) الذهبى ٠‏ دول الاسلام م “اص ١7١‏ 


2.54 . 1526قه« 50ممع 15 :017320 
هم المقريزى السلوك م ١‏ ص17 هه 


ه9ء*آد د 


ليكون عونا لهم على حرب المسلمين فيما بعد 6 وليعود اليبم, على 
هيئة رماح وسهام تغمد نى صذورهم وتيران حارقة تيدم حصونه, 
فضاروا يحملون القطيعة للملك الظاهر لقيامه بالجهاد فى سبيل الل () 


وفى ذلك الدور اقدم الاسماعيليه على عمل خطيربالديبة 
للصيللبيين وان كان المسلمون قد افادوا منبه فائدة عظييوء ذلك 
ان الفداويه اغتالوا زعيما كبيرا من زسماء الصليبيين فى بلاد الش .لم وهو 
في ليب مونتفرات يوم السبت المواؤف 51 من ذى الحجه عام 1148اه 
( 11 اغسطس عام 5076 )ع 9) 


والواقعان مصرع هذا الرجل كان خسارة فادحة لبنى عنس 

لانه كان هوالرجل الوحيد الذث تمتع بشخصية بارزة وقيه ييكسن 
اعتمادها عليها عند عذ ٠‏ كما انمكان احد الدعائم الاساسية التى قويت بها 
الجببة الصليبيه فى بلاد الشام ٠‏ ركان هيو الثالث خاك اربينيا 
الصغرى قد استماله عن طريق المصاهرة بزواج اخته من حنا بن فيليب 
المذكور لتقوى بذ لك أواصر المودة بينهم » ولتنعكس اثارها الطيبسة 
على تقوي* جببة صور عكا الصليبية شد برس( , ولكن اغتيالسه 





؟( ل * زيادة حماة لويس ص " د ؟ 
لويس الدعوة الجديدة ص٠‏ ؟١‏ 


ه١15‏ .ب 


اضاع احلامهم وقضى على امال هيو ٠‏ نتمكن بيبرس من الاستيرا فى 
الاستيلا' على بعض الممتلكات الصليبيه فى الشام ٠‏ مثل حصن مافيشئا 
من الداويه فى شبر رجبعام 1315 ها ( قبرايرعار 5979ل 9 206 
ثم الاكراد من الاسبتاريه فى ريضان عام 135 ه (ابريل عام 90)17075) 
كما انه استولى على عكا من الاسبتاريه ايضا فى ريضان المعظ عار 
5ه (مايوعام 71؟19م) ٠07‏ وقد اتهم بيبرس بالتد بير لقتلسه 
عن طريق حلفائة الاسماعيليين 0 , 


على أن بيبرس نفسه لع يامن مكر الاسباعيليين ٠‏ ف الوقتالك . 
كان فيما يبدو يخشى باسهم وكان رسول الاسماعيلية قد قدم على 
السلطات بد مشق عام 111١‏ ه يتهدد ونه ويتوعد ونه ويطلبون منه اقطاعات 
كتير (6 , لذلت تعين عليه ان يحدد موقفه منهم فيعمل على استتصال 
شافتهم ويست ولى على بلادهم * وعلى ذلك ٠‏ فلع يكد يجامع له حكم 
مصر والشام وحلب 27 . حتى نجد' يقدم بكل قوة على خطنة فريدة لم 
يسبقه أليها حاكم من قبف ٠‏ فعزل مقدمهم نجم الدين حسن بن الشعرائ 
)١‏ ابوالبحاسن <١‏ النجييالزاهرة م ص١5١‏ 
) د * سعيد عاشور دولة المياليك البحرية ص1 
؟) د * سعيد عاشور 2 الحركة الصليبية ج “5 ص؟5١١‏ 

1115 2 3083قتتتاهت قط 83158002 ل :موشسذوصيرجط (5 
) ابن كثير البداية النهاية ي ٠‏ صي4؟؟ 
1) أبن فضل الله العمرى اك عريف صلاخ ١‏ 


(١‏ أ سا 


بسبب الرسالة التى بعث بها للسلطان وهوعلى حصن الاكراد فسى 
جبادى الا ولى عام 14 هد يسمبر عام 5135 ام يطلب نيها تخئيسض 
الجزيه القى يدفعها الاسماعيليون الى بيت اليال ٠ 2١7‏ ركان الظاهر 
قد قررعليه ان يحمل فى العام مائة الفدد رهم 93 ٠‏ ولما لم يبل 
ببيرس ذ لث: منه أمر على الفور بعزله وتولية صايم الدين مبارك بن الرضى 
ماحب العليقة بد١‏ منه 7 ٠‏ وكان قد رقع بين صار, الدين والسلطان 
خلاف من قبل فسعى صا حب صبيون للمصالحة بينهيا ففلده السلطان 
بلاد الدعوة استقلالا واعطاه طبلخاناه وعزل نجم الدين حسن بسن 
الشعرانى وولد* من نيابة الدعوة * وتوجه صانم الدين الى مصبساف 
كرسى بلاد الاسماعيليه فى سابم عشر جماد والاخرك عام 114 ه وصحبته 
جماعة لتقرير امره (؟) ٠‏ وكان قد اشترط عليه ان تكون مصياف وبلاد ها 
يعلى وجه الخصوص الكيف والخوابى والبئقه والعليقه والقديوس ب 
والرصافه للسلطان ٠‏ كبا ارسل صحبته نائبا عن السلطان بيصياف(6 


١١61 د * سعيد عاشور الحركة الصل يبيه بم “ص‎ )١ 
11٠١ الايوبيون والمماليك في مضر والشام ص‎ 


؟) المقريزي السلوك ى (ص 2841 لهرهة 


5115 سه 


الاسماعيليين لسلطائه البباشر ('ولتكن مصرمقاما لهم بدلا من الشام 
وصلذ* خطوة اخرى جريئة * فمتابم عمله السابق الاشارة اليه بالا ستيلا” 
على معاقليم وحصوتهم جميعا عام 17١‏ ه/ 1715 ام وأقظع م 

بدلا منبا بعض الاراضى فى مصر 0. ثم لم يمض عام ١10ه/‏ 

وهى الكبف والقدمو سوالمنبقة وعوضوا عن ذلك 17) ٠‏ وكل هذه 

الاعمال ان دلت على شى" انها تدل على مدى فوة بيبرس الذى » 

استطاع أن بنخضع لسلطانئه تلك الفكة العاتبه » وبذل“ انتيسى 
امرهم ى بلاد الشا, 9) ٠‏ حيث لم يدع معالاساعيلييه شيئا بسن 
الحصون 60 . وقد حسم عن ف لك ان اقيمت الجمعة في بلاد هم التى 
تركوهأ وترضى عن السحابة وعفيت المنكرات منبا واظطيرت شرأ تسسسع 
الاسلام وشعائرهم ٠.00‏ نزرلا عن ذلك فقد انكسرت شدكتهم ” وكان 
الضرر على المسلمين وملوكهم منذ خرج أبن الصباح والى سنة بفسع 
وعكشريك وستما :4 عظيما 0 * 





[) بد ٠‏ سعيد عاشور العصر المما ليتى محبر والشام ص 15 
') ل * سعيد عا شور د ولة المماليك البحرية ص 13 


»)ابن كثير البداية والنهاية م ١‏ ص 51114 
ند ٠‏ جمال سرور دولة الظاهر بيبرس ص؟ 1 

؟) ف + سعيد عاشور الظاهر بيبرس ص 8١‏ 

ه) ابن كثير البداية والنهاية ب ١‏ ص 575 

1 ) المقريزى السلوك م اص 1١4‏ 


51773 سم 


وسبحان من يداول الايام بين النأس ٠‏ فقد اتفقفعى 

لك العام حسب تعبير ابن كثير سا وقوع أمور عجيبه» فى 

هذه السئة كانت الشام للسلطان الناصر بن العزيز * ثم فى النصف 

صفر صارت لهولاكو ملك التتار * ثم و. آخر رمضان.صارت الؤلفسر 
طزه كم في أجر ذى القعدة صارت للظاهر ببيرير(9. 00 


لاسماعيليه والبيت القلاوونى : 





لكن وعلى الرثم مما قام به الظاهر بيبرس ضد الاسماعيليسيه»ه 
قد كانت حصوئهم لا تزال تتميز بمظاهر القوه والمئعه ١‏ ما هدد سلطان 
ليباليك وشكل خطرا على نفوذ هم فى بلاك الشام ٠‏ لثالك تعين علسى 
لملطان المنصور قلارون الذى تولى السلطنة عام 1014آه/ 5171 أم 
ان يسير على نيط بيبرس(!) » فوضم فى اعتباره ان بلاد الاساعيليه 
لابد ان تكون فى حوزته عند اى اتفاف مع الجاتب الاخرمن الحكويات 
الصليبيه * فاشتر ظ 2 هدنثه المحقوده بيئه بوبين مقدام الاسبتاريه 
وامارة طرابلسفى البح عام هابريل عام ٠2711401‏ أن تكون 
مصيأ قب وبلدد ها مفحصون الدعوة وما امشتيلت عليه 5 من البلاد والقفسلاع 
وشي, القدموس والكهف والمنبقة والخوابى والرصافه والقليعه والعليقت» 
ضمين ها تخضح للسلطان دون مئان !)ا 8 
)١‏ ابن كثير البدابة والنساية ب ا لقص9؟511-11 


؟) د ٠‏ سعبد عاشور العصر المما ليكى في مصر الشام ص17 
64 ه* سمعديكه عا شور الايوبيون والمماليك و . مصر والشام ص لا ا مره ؟ 


؛) المقريز ١‏ كن م ١‏ ما ؤز 018 ؟ 
ب 0 تلمة لعة الخرابم 3 فأئمة حت ديت عا 8ه » 
فصارت ارا بعد :السلرك 4/"/ظاء 


ع هأ اسه 


والواقع ان قلاوون ومن خلفه افادوا من فداويه الاسماعيلييه 
فيحذثنا ابن بطوطه انه زار قلاع الا سماعيلبة * وقد اوضيحها لنا بانيبا 
القدموس المنبقة ٠‏ الحليقه ٠»‏ مصياف الكبف وهذه الحصون لطائفه 
يقال لهم الاسماعبليه ويقالى لهم الفداويم (1) ٠‏ كا اضاف ابن بطوطه 
قاعلا : ولايدخل عليهم احد من غيرهم 4 وهم سهام الملك الناصر 29 
ومما هو جلاب ر بالذكر ان السلطا ن الناصر محمد بن قلاوون استعان 
بهم ؤ, الانتقام من اعداته ٠‏ كما انه خصص لبم مرتبات مغرية نظيسر 
ذلكء يدل على ذلك ماذكره ابن بطوطه من ائه اذا اراد السلطان ‏ 
أن يبعيث احدهم الى:“ اغتيال عد وله أعطاه ديئه* قان سلم يعتتسد 
تاتى مايولد منه فهى له » وان أصيب فبى لولده ٠.90‏ 

وهكذا استطاع الاسماعيليون ان يستعيد وا شيكا من نفوذهم من 


تم يتسوفيق الله تعالى 








8١ص‎ ١ ابن بطوطه 'تحفه النظارم‎ )١ 

)اه النأصر محمد بن'قلاوون : ابن بطوطه * نفس المصد ر والجوة؟ ٠‏ 
كهجم * 

) أبن بطوطه : تحفه النظار م ١ص 5١‏ 


51١8-‏ ل 


المصاد ر والمرا 


القرآان الكريم 
البخارى : أبوعبد الله محيد بن اسباعيل 1١١اه‏ 





صديم البخارى ١1اجزاء ‏ القاهرة 41؟اه 
مالك بن ائس 171ا ص 


البوطا : بشرح الحافظ جلالالدين السيوطى 


جز "أن ٠‏ القاهرة ؟ 6 "ام 
ا لمعجم المفيرسلالفاظ القرآن الكريم 
وضع محمد فرثاد عبد' الباقسى القاهرة 1117١‏ 


ابن الاثبر : على سن أحمد لاه 





الكا مل فى التاريخ ا جز" القاهرة "ا٠٠اه‏ 
ب التاريخ الباهر فى الدوله الاتابكيه ٠‏ 
تحقيق عبد القاد ر احمد طليمات القاهرة ١1117‏ 
اسد الغايه 2 . الجزه الاول 
تحقيق محمود غايد وآخرين القاهرة ١1114‏ 


الاريلى : عبد الرحمن سنبط قنيتو 01١1ه‏ 


مختصر الذ هب المسبوك 
تحقيق مكى الشيد جاسم بغداد ١116‏ 





ل الاشعرى: ابوالحسن على بن اسماعيل ٠‏ ه 


تحقيق محمد محى ألدين عبد الحميد جزكان القاهرة ١16٠‏ 








5 أسايه بن منقذ «لمهة6ه 
كتاب الاعتبار 
تحقيق برنستون القاهرة ١11٠‏ 
الاصفبائى : العماد الكاتب 95١172هه‏ 
الفتم القسى فى الفتم القدسى 
تحقيق محمد محمود صبمح القاهرة ١118‏ 
أبن أياأس: محمد أحمد المصرى 1ه 
بدائع الزهور فى وقائم الدهور ‏ “اجزاء القاهرة ١1١ه‏ 
البدليسى : شرف خان القرن العاشره 





شرفنئمه جزكان 
ترجية محمد على عوضى مراجعة ف ٠‏ يحيى الخشسساب 
القاهرة ؟155١‏ 
أبن بطوطه : أبوعيد الله محمد بن عبد الله هلالا ه 





رحلة ابن بطوطه 
البغدادى : ابومتصور عبد الله 9؟5؟5ه 


الفسورق بين الفرق 





51١7‏ سه 


تحقيق محى ألد ين العريى القاهرة ١1117‏ 
5 البندارى : الامام الفتم بن على بن محمثك 


س أبن ببهاقار ( محمد بن أحمد ت /الا4اه / 57175١ام)‏ 





فتوح النصرفى, تاريخ ملوك مصر جتكان مخطوط بد ار الكتب 
رقم 1813 تاريخ 


5-1 ثارت بن سنان و(ابن العديم) 


تاريخ اخابر القرامطه 


تحثيق د و سهيل زكار بيروك 149 
الجاحظ :ابوعثمان عمروبن بحر الجاحظ 586؟1ه/11لم 
رسائل الجاحظ بيروت 11171 


أين جبير: أبوالحسن بن أحميد الكتانى 5ه 





رحلة ابن جبير بيروت  ١17١‏ 
جعغر الحا جب 





سيره جعفر الجحاجب 
تحقيق أيفانوف ‏ مجلة كلية الاىداب القاهرة ١51‏ 
م جعفر بن منصور أ ليمني ( الداع ) 


كتاب الكشف 
نشر . ز س ستروطمان كلكتا ؟ ه15 


4 51! هس 





المنتظم فى تاريخ الملوك والامم ‏ ١٠اجزاء‏ حيدرابا د 
الدكن لا6ة/655؟١اه‏ 


تلبيس ابليس 
تحقيق محمد مثير الد مشقى القاهرة 4؟51١‏ 


الجوينى :ابو المعالى .عبد الملك امام الحرمين 555 / 14١4‏ ه 





3 لمع الادلة قى قواعد عقائد اهل السنه والجماعه 
تحقيق الدكتوره فوقيه حسين محمود 2 - القاهرة ١558‏ 
مراجمة 2 * محمو.د الخضيمو ى 1 
الجيلائى : على بن فضل الله 
التوفيق بالتطبيق 
ْ تحقيق د ٠‏ محمد مصطفى حلبى القاهرة ١11‏ 


ابن حنم : ابو محمد على بن أحمد 421 ه 





الفصلتى الملل والاهواء والنحل ؟اجزاء القاهرة 57 ١ه‏ 


أبن حيون : القاذ التعمان محمد بن متنصورا احمد الت : ام 


تحقيق تأصف فيطلى القاهرة 5" ١15265‏ 


تاويل الدعائم "' اجزاء 
تحقيق محمد حسن الاعظمى القاهرة ١17١‏ 
رسالة افتتاح الدغوه 
تحقيق د ٠‏ دأود القاضى . بيروت ١51٠١‏ 
تحقيق ل * محمث كامل دسي القاهرة 


'الحيادى الييانى : محمد بن مالك بن أبى القضائل 





كشف اسرارالباطنيه واخبار القرايطه 
نشرعزت المطار | القاهرة ١5159‏ 





ب البقدمه القاهرة 6٠؟اه‏ 
5 الحبر ود يوان السبتد! والخبر 7 اجزا* القاهرة 6ص 





ب وفيات الاعيان ١‏ اجزاء 
تحقيق محمد محبى الدين العربى التاهرة 15414 





5 كتز الد رر وجامع الغرر الجزء الساف سن 
تحقيق د ٠‏ صلاح ألدين المنجد القاهرة 1١511١‏ 


6؟51آ سه 


الد هلوى : شأه عبد المزيز غلام كيم الد هلسوى 








مختصر التحفه الاثنى عشريسه | 
تحقيق : محب الدين الخطيب القاهرة /ال4؟1 اه 
ألد يلمى : مدمكد بن الحسن 





سه بيآن مذهب الباذنيه وبطلاته 
نشر ٠‏ زء ستروطيان استثبول ١174‏ 
ألذ هب : شمس الد اين محمد بن أحيد #8لاه 
ع دوك الاسلام جؤ*ان 
تحقيق فهيم محمد شتلوت ومحمد مصطافى أبراهم 
٠‏ القاهرة ١9174‏ 


مرأة الزمان تاريخ الاعيان الجزكء الثامن حيدرابات الدكن 
5/69١‏ 








السمرقئدى : النظامى العروضى 


ترجمه د ٠‏ غبد الوهاب عزام التقاهرة ١5149‏ 








مه (1أ اسه 


السيوطى : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ؛ بس أبى بكر 1011م 





تاريخ الخلفاء ش الفاهرة ١١٠١6‏ 
سا حسن المحاضره جزثان 
تحقيق محمد ابراهيم ابو الفضل القاهرة 4/117 





ام كتاب الروضتين فى أخبار الك ولتين موزءان القاهرة م1 اص 
أبن شداد :القاضى ببأ" الدين بن شداب *"1 ه 
ب النواد,السلطأ نيه 
تحقيق د + جمال الدين الشيال القاهرة 1514 

الشبرستائى : ابوالفتم محيد 164هه 
الملل التحل * اجزاه 

. تحقيق عبد العزيز الوكيل القاهرة ١1117‏ 
الشيرازى : الم : المركيد بى الدين داعى الدعاه هبة الله 








سيرة المو'يد 
تحقيق د + محمد كامل سين القاهرة 5ض 


تحقيق د ٠‏ محمد كأمل حسين القاهرة 1141 


ا ل 
ابن طياطبا : محمد ين على ١*لاه‏ 
الفخرى فى الاداب السلطا نيه القاهرة 9؟١1اه‏ 
الطبرى *: محمد بن جرير 11562 53١9١‏ ه 4 


تاريخ الرسل والملوك الجزه الثالث 
تحقيق ؟ محمد ابراهم ابوالفضل القاهرة ١15٠‏ 








ابن العديم : كمال الد ين عمر بن محمد ٠٠‏ شه 





٠‏ - زبدة الهلسب فى تاريخ حلب ' اجزاء 
نشرد ٠‏ سامى الدهان دمشق ١1186‏ 
سيرة رأشد الدين سنان 


نشرد * برثارد لويس 


سعيد عبد_الفتاح عاشور (دكتور) 


نا (الفرةالقالينه جزكان 2 القاهرة ١17١‏ 
ب العصر المالئى القاهرة ١114‏ 
ع بسر وعضردولة الساليك البحريد القاهرة ١565‏ 
لظا عن ورين القاهرة ١171‏ 
يشوف العجور اوسن القاهرة ١117١‏ 


ع انون و وين :علوي القاهرة ١181‏ 


ب "579 م 


ألا بوبيون والمياليك فى مصر والشام القاهرة ١117٠١‏ 


تمخصمية الدولة الفاطميه نى الحركة الصليبيه (بحث فى المجلسة 
التاريخية مجلد ١1‏ لسنة )١139‏ 


سامى نسيب مكام (دكتور) 








المغربى : 
ظاهرة تعاطلى الحشيش القاهرة 1١111‏ 
1سماعيل الكاشف ( دكتوره) 
محر قل فجر الاسلام القاهرة ١١140‏ 
محر فى عصر الاخشيد يين القاهرة ١١6٠‏ 
أ ميير على 
روح الاسلام جز “أن 


ترجمة دف “أمين الشريف مراجعة د * محمد . مشطفى زيادة 
القاهرة ١11١‏ 
ترجمة مثير البعليكى بيروت +1117 





فرقة النزاييه. على ضو" المصاد ر الفارسيه القاهرة ١514‏ 


ا 2 ١ 0 5 5 4١‏ 0 7 
ل .“كأط _مسطفيى ( دكتور) 


8< ال صلة بين التصوف والتشهيع 
بيو : أححمد ممكهوك (دكتور) 








3 نظرية الآمابيه لدي الشيعه الاثنى عشرية 
طن سين (دكتور) 





5 التنه الكبرى جؤأن 
له شرف (دكتور) 





سب التزاريه أحداد أثاهان 


. عارف تأمر 


تي 00 


5-5 الأمامه فى الا سلام 
عب مسلم الندعي مد سفين (دكتور) 


١‏ سلاجقة أيرآان والعراق 


عمر ابو النصر: 
قلمة الموت بيروت 


قفو"أد عبد المعطى الصياد (دكتور) 


ا المغول فى التاريخ 





القاهرة ١154‏ 
القاهرة 1515 
القاهرة ١47١‏ 
القاهرة 1١56٠‏ 


بيروت هه ١‏ 


القاهرة 10لا 
القاهرة 14 


بيروثة 17 


ف٠‏ بارتولد 


الحضارة الاسلامية 
ترجمة حمزة طاهر الذاهرة ١165‏ 
فيليب حنى (دكتور) 








تاريخ العرب "ا اجزاء بيروت 1571 
كرستوفر د وسن 
> تكوين اوربسا 

ترجمة د * سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة 1١171‏ 
ل ٠٠١ ٠‏ سيديو ْ 
5 تاريخ العرب العام 

ترجمة عاد ل زعيتر القاهرة 11345 


ب بلدآن الخلافه الشرقيه 

ترجمة بشير فرئسيس وآخر بغداد ١154‏ 
لويس (برنارد ) - دكتور 
الدعوه الجديده 


ترجمة ف ٠‏ سا هيد زكار) دمشق 1117١‏ 





الحضارة الاسلاميه نىالقرن الرابع الهجرى 


اا اه 


ترجمة د * محمد عبد الهادى أبو ريد» 
محمد حسن الاعظبى 
الحقائق الخفية 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء 


هت اصل القيعه واصوليا 








التقوف الفاطبى فى بلاد الشام 
0 مد د ولة الظاهر بيسرس 








محمد مصطفى زيادة ( دكتور) 


محمد كامل حسين ( دكتور) 
( طائفة الاسماعيليه) 
3-5 طائفة الد روز 








1917١ القاهرة‎ 


١5554 القأهرة‎ 


القاهرة 7 6 ١5‏ 
القاهرة لم ١356‏ 


1١5311١ القاهرة‎ 


القأهرة بك ون 
القاهرة ١11٠‏ 


30 الحياة الفكريه والادبيه ببصر من الفتم العربى حتى آخر 


الدوله الفاطميه 
محمد كرد على 


د خطط الشام س 1 6 * 





القاهرة 5418م 


دمشق 55! 15 


سد 1157 سه 





صحديك مختار باشا 
0 التوفيقات الالهاميه فى مقارنه التواريخ الهجريه 
بالسنين الافرنكيه والقبطيه بولاق 1111م 


محمد يحبى الباشمى ( دكتور) 








ب الامام الصادق حلب ١164‏ 
مصطفى غالب 

تأريخ الدعوة الاسماعيليه دمشق؟ ١55‏ 
ما سنان راشد الدين بيروت 1137١‏ 





اضوا* على مسلك التوحيد بيروت 1131 
مكسيوسموذرود 

كتابالحروب المقديسه فى المشرق اورشليم, 1412 
ميشيل لياد ظ 
الاسماعيليون بمصياف دمشق1317! 


ل دائرة المعارف الاسلاميه الترجية العربيه 


22015265 0 


23 5ه 81355١‏ إمروم ه115 ذف 
1701.1٠ 05005‏ ا 


106 2256116 29 ٠ 


يب 0 


1 1052856ط 15230 068 82188٠١‏ .نآ عتتاة 285583 
م 258 لآ 06 5553230825 


© :5655 15 وح 


001550868 088 2ه ع 
ال 1ك 


610 ه17 .13 + 376 ان 


18512 03185731 هلا 
021586١0 3‏ 
8 مومه را 
© جنره 81 5885531525 قم 068 15265هالا لصوع6 هذا 
.+181 223.5 5851203 
م91 اعمط 


. لط 8 #طوطاظة عدقة 8385.١‏ 
9 :و1912 3185عة2 .وميهة1 


هل 00026 م58 1خ 


هآ 2017 قطه طد 16511628م8085 قتططع 1مك مهما 
01 5ه2000هط 


- 229 س 


7ه 1291292989 


-5500 ,2.2 ورمع2 قورعدق ولا قط جدعةم 251686106 


1500 ٠. 
200 5ه‎ 0 


ه 262252520 :1611535 


سيط سحلت تيه تالاه ااا ميف مسي العا ات ريسي ربدي وستين شال وبيتن. 


5515035 5250 8ه مقطة‎ 8555325 ٠ 
5355عه2 078 قصطذهمهة ودوودوم‎ ٠ رما‎ 
مك 1520 15283 67 018315251 مما‎ 20602 1941 


٠‏ ومعهقلاً وم1مم 


51 16052005 1 ء 15 25876 
اتا اانا 
ه85 0211859306 قط6 .823185 م 
٠+١ 168‏ 15ه17 111 
.1-1954 195 


سس سات 


81200027 
1121 7018. 5005ة‎ 5*٠ 


غ٠.‎ 17880179 


تيه ميت وس ببنني وومرية بوه ومنة وجي وس 


152832 8365م ه252 13217 مذ قممتقرالة 


د 230 - 


ه048 .٠5هة1مد‏ 
ه42 0311158 2148ة 8738 مط 2ه 8356 2160 
ه 1935 2587ه8 2 1521 53آ 
م 209005 قاط 508111 ه125 61106 4 
8 0122026 020020101 


